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  إهــداء
  

  
  ...إلى أبي 

  

  ...حاضراً وإن غاب 

  

  ...أراه فهو الساكن في العين والفؤاد 

  

  ...أسمعه فهو المقيم في مقامات الوجد والروح 

  

  

  ...تقبلني ثمراً من غرس نبتك ... إليك 

  

 ...وفاء لبعض عطاياك ... إليك 
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 د  
 

  شكر وتقدير
  

  د ،وبعــ

  

مو بروحي وعقلي عزاً أن أزجـي شـكراً         فإنه لمما يملأ نفسي فخراً ويس     

مكلّلاً بالعرفان وأعظم معاني التقدير لأستاذي المشرف الأستاذ الـدكتور حـسين            

. عطوان الذي أصبت من بحار علمه وأنهار فضله نَزراً يعظم لعظم منبعه ومورده      

فكنت معه كمن قصد البحر وليس يطيق عبوره ، فحسبي من فضله ما نالني مـن                

  .به وشرف التلمذة على يدي علَم راسخٍ في العلمعلمه وأد

ويجمل بي أن أصل شكري لأستاذي المشرف بـشكر أسـتاذي الأسـتاذ             

الدكتور عبد الجليل عبد المهدي الذي علّمني منذ باكورة تتلمذي لـه أن احـتلال               

  .الأرض يهون أمام احتلال الفكر ، وأن الفجر للقدس لابد آت

كر طيب بهي لأستاذي الدكتور حمدي منصور       كما يجمل بي أن أتوجه بش     

  .الذي قرأته باحثاً ، فتزودت من منهجيته العلمية الدقيقة ما أغنى علمي

أما أستاذي الأستاذ الدكتور مصطفى عليان فأزجيه الشكر الـوافر ، فقـد             

 .أفدت بعلمه المنشور وتكلّفته مشقة قراءة هذا البحث ومناقشته

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ه  
 

    فهرس المحتويات

  
  ةـم الصفحـرق  وعـــــــــــــالموض

  ب  قرار اللجنة

  ج  الإهداء

  د  شكر وتقدير

  هـ  قائمة المحتويات

  و  الملخص باللغة العربية

  ٨ – ١  :المقدمة 

  ٢٧ – ٩  النقد الثقافي: التمهيد 

 مشكِّلات نماذج المرأة: الفصل الأول 

  مرأة المشكِّل الأسطوري والديني لنموذج ال-                   

   المشكِّل البيئي-                   

   المشكِّل التاريخي-                   

   المشكِّل الذاتي-                   

٦٢ – ٢٨  

٣٦ – ٢٩  

٤٨ – ٣٧  

٥٨ – ٤٩  

٦٢ – ٥٩  

 نماذج المرأة: الفصل الثاني 

   النموذج الجمالي الشكلي الجسدي للمرأة-                   

   النموذج الجمالي القيمي والسلوكي للمرأة-                   

   جماليات السلوك الأنثوي-                   

   جماليات السلوك القبلي-                   

   مستوى القيم السلوكية لمجتمع الجزيرة العربية-                   

١٢٨ – ٦٣  

٩٧ – ٦٤   

٩٨   

١١١ – ٩٩  

١٢٢ – ١١١   

١٢٨ – ١٢٣  

 المرأة نسق الموضوع ونسق الذات: فصل الثالث ال

   نسق الرجولة-           

   نسق البطولة في الحرب-           

   نسق الحب العفيف-           

١٧٢ – ١٢٩   

١٤٥ – ١٣١   

١٥٦ – ١٤٥    

١٧٢ – ١٥٦  

  ١٧٣  :الخاتمة 

  ١٨١ – ١٧٤  :المصادر والمراجع 

  ١٨٢  :الملخص باللغة الإنجليزية 
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 و  
 

  لمرأة في شعر المفضليات والأصمعيات الجاهليا

  دراسة نقدية ثقافية

  إعداد

  لارا عبد الرؤوف أمين شفاقوج

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور حسين عطوان

  

  ملخص

  

لما كانت كتب الاختيارات الشعرية واقعًا مؤلفًا يمثّل رؤية نقدية لأصحابها           

أة في شـعر المفـضليات      ، فإن هذه الأطروحة عكفت على استجلاء صورة المر        

  .والأصمعيات الجاهلي مستعينةً بأدوات النقد الثقافي

تعـرض  .  وتقوم الأطروحة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فـصول وخاتمـة         

المقدمة مسوغات الأطروحة وفصولها ، ويتناول التمهيد النقـد الثقـافي راصـدًا             

ت نماذج المرأة ، فيتناول     إمكاناته التأويلية النقدية ، ويعرض الفصل الأول لمشكِّلا       

المشكِّل الأسطوري والبيئي والتجربة الخاصة والعامة للشاعر الجاهلي ، ويبحـث           

أما الفـصل الثالـث     . الفصل الثاني في نماذج المـرأة وقيمها الجمالية والسلوكية       

  .الأول نسق المرأة الموضوع ، والثاني نسق المرأة الذات: فيبحث في نسقين 

طروحة في قراءتها نماذج المرأة ومشكِّلاتها إلى إدراك الأنساق  وقد خلصت الأ

نسق : الثابتة والمتغيرة في وعي الشاعر الجاهلي ؛ إذ تشكّلت المرأة في نسقين 

الموضوع وفيه تتخذ المـرأة موضوعًا للانفعال لا الفعل ، فهي المحركة الملهِمة 

ت وفيه تتحرك فاعلةً منتِجةً ونسق الذا. لنسق الرجولة والبطولة والحب العفيف

والأصمعي يبل الضوهو نسق قلّ حضوره في منتقيات المفض  
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 ١ 
 

  مةدالمق

  

ر الجـاهلي المـروي فـي       ـتحاول هذه الدراسة بحث المرأة فـي الـشع          

ات و المفضليات متخذة النقد الثقافي إطاراً منهجياً وأساساً معرفياً لبحـث          الأصمعي

  :ببين الآتيينات للسات والأصمعي المفضليختيار علىوقع الاوقد . هذا الموضوع

   

الأصمعيات إطاراً موضوعياً   ات و ات التي اتخذت من المفضلي    ـة الدراس قلّ: الأول

؛ فمع الأهمية الكبيرة لمثل هذه المنتقيات إلا أن حجم الدراسات التي تناولتها لا     لها

إذ تعد المفضليات من أقـدم كتـب         "؛   يتساوى مع قيمتها الأدبية والفنية والثقافية     

الاختيارات الشعرية التي عرفها التاريخ العربي، وكان مولدها ظاهرة في تصنيف           

  .الأشعار، امتدت فروعها من القرن الثاني للهجرة إلى عصرنا الحاضر

    للشعر العربي القديم لا يستطيع الباحث الاستغناء عنه        وهي مصدر أساسي  

  الحصين ، فكانت المفضليات الحصن     أصحابها قدت دواوين فُ فكثير من الأشعار     ؛

  .، وقدمها لنا سليمة مصونة الذي حفظها من الفناء

، وتمثـل    وهي تمثل البناء الفني للقصيدة في أقدم ما عرفه تاريخنا الأدبي            

  ،  ؛ فقد كان عالماً بالشعر الذوق الفني الذي كان يتمتع به جامعها المفضل الضبي
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 ٢ 
 

، كما أثبت     واختياره هذا نموذج عملي لما كان يفضله من الشعر ويقدمه          . له ناقداً

وقلما نرى فيها مقطعات  لأقدم الشعراء الجاهليين تامةًفي اختياراته قصائد ،.  

وقد اصطفاها المفضل الضبي لتكون منهجاً أدبياً لتربية الخليفة المهدي في             

ماء ، أولاها العل   خلفاء من الشعر القديم   ، فهي صورة لما كان يتعلمه أبناء ال        صباه

،  ، تمثل نضج الحياة العلميـة     )١(، فشرحت شروحاً كثيرة    النقاد قديماً عناية فائقة   و

، فانصبت حولهـا     كما رفدها الرواة بثروة ضخمة من رصيدهم في عالم الرواية         

  .)٢(" ، تمثل كثيراً من المصادر والمذاهب ذخيرة من الروايات

الأدبـاء بالإضـافة إلـى      ات مكانة رفيعة عنـد النقـاد و       ضليوتبوأت المف   

وتتفق الأصمعيات مع المفضليات في     . خر كالأصمعيات ة الأُ ـالمجموعات الشعري 

وقد يرجع ذلك إلى أن كلاً من الرجلين عاش في عصر جمـع              "،   عشرين قصيدة 

، وهذا   ليه، وكان لكل منهما اختياره الذي نسب إ        ، واهتم  كل منهما بذلك      الشعر

  .)٣(" لا يمنع أن يكون أحدهما قد فضل بعض القصائد وجعلها ضمن اختياراته

بما تمثله من قيمة شعرية عاليـة تـستحق أن تفـرد            ) المفضليات والأصمعيات (و

مجموعة ) ٤(، فعندما ينتقي رواة علماء بمكانة المفضل الضبي والأصمعي         بالبحث

تياراتهم مجموعة من المعايير النقدية والثقافية      لا بد أن تتمثل في اخ      ، من القصائد 

                                                 
). هـ٤٢١ت. (وشرح المرزوقي، أبي علي أحمد بن محمد    ). هـ٣١٥ت. (شرح الأخفش الأصغر، علي بن سليمان     ). هـ٣٠٤ت. (شرح الأنباري، أبي محمد القاسم بن محمد      ) ١

 ). هـ٥٠٢ت. (وشرح الخطيب التبريزي، يحي بن علي
 ).٤-٣(، المكتبة العربية ، حلب ص ) ١ط(منهج التبريزي في شروحه و القيمة التاريخية للمفضليات، ). م١٩٧٤(قباوة، فخر الدين ، : انظر) ٢
 ). ٣٥(، ص ) ١ط (المفضليات وثيقة لغوية وأدبية، ).  م١٩٨٤(علام، علي ) ٣
). م٢٠٠١( ابن سلاّم الجمحي، طبقـات الشعراء، "ن ورد علينا من غير أهـل البصرة المفضل بن محمد الضبي الكوفي     وكان أبو عبيـدة و الأصمعي من أهل العلم، وأعلم م         ) "٤

 ) .٣٣(تمهيد جوزف هل ودراسة طه أحمد إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص 
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 ٣ 
 

 لكنها لا تشير بالضرورة إلى نتاج نقدي         ، والفنية التي تشير إلى نشاط نقدي تراثي      

  .حديث يستخدم المنجز النقدي المعاصر في دراسة هذه المنتخبات

  عن الإطار الزماني للشّعر الجاهلي فكان غايةً تتعلق بدلالة المرأة قبل           ا  وأم

الإسلام الذي أدخل مجموعة من القيم والمفاهيم التي تحتاج محاصرتها إلى بحـث             

   .مستقل

، فهذا النقـد الـذي    هو منطلق من الوعي بمقتضيات النقد الثقافي : الثانيو  

، إنما  يحاول أن يكشف عن الأنساق الثقافية المضمرة الكامنة وراء الأنساق الأدبية    

ساق المهيمنة السائدة التي تمارس دورهـا فـي         يحاول ذلك لغاية الكشف عن الأن     

؛ لذلك كان اتجاه النقد الثقافي أساساً هو         تكوين الذائقة الأدبية والثقافية والحضارية    

، أي ذلك التراث من الأعمال الأدبية التي         دراسة ما يسمى بالتراث الأدبي المعتَمد     

لأعلى فـي التجربـة     ة رسمية بوصفها تشكل النماذج الأرقى وا      ـتكتسب قيمة فني  

وهي بهذه القيمـة    . ؛ فتكون دائماً موضوع الدراسة في التجارب النقدية       الإنسانية  

ومـن هنـا نجـد اعتنـاء        . تتحول إلى نسق أدبي مهيمن ينتج نسقاً ثقافياً مهيمناً        

هذا في مقابل   . الدارسين بدراسة قصائد أو أعمال أدبية تتمتع بهذه الصفة الرسمية         

 الشعبية التي لا تتمتع بهذه الصفة الرسمية إلا أنها تتمتع بقبول            ما يعرف بالأعمال  

؛ لذلك نجد الدراسات الثقافية في الغرب اتجهت في الآونة الأخيـرة إلـى               شعبي

  ". شـالأدب المهمَّ "أو من "  شينأدب المهمَّ " دراسة أنماط من
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 ٤ 
 

مهيمنـة  ولما كانت الغاية من هذه الدراسة الكشف عن الأنساق السائدة وال            

، وهنا   كانت وجهة البحث هي النصوص الأدبية المعترف  بقيمتها الجمالية والفنية          

 تماماً مـع الغـرض النقـدي        تأتي دراسة شعر المفضليات والأصمعيات منسجمةً     

فهذه المنتقيات تشكل مجموعة من القصائد تعد في        . الثقافي الذي يحرك هذا البحث    

ولعل باحثاً  . ون النصوص وأرفعها في القيمة الفنية     ، ومتلقيها من عي    أذهان منتقيها 

آخر ينشغل في دراسة مقارنة بين الأنساق الثقافية والأدبية التـي تنتجهـا هـذه               

، والأنساق الثقافية التي تنتجها نتاجات أدبية أخرى أقصيت مـن هـذه              المنتقيات

  . الانتقائية

،  ث و الجدل و النقـاش وشكلت المرأة قديماً و حديثاً موضوعاً مغرياً بالبح     

فالمرأة الحاضرة دوماً على المستويين الواقعي والثقافي تقدم مادة غنيـة للبحـث             

وينطلق هذا البحـث من أسسٍ تتوافق مع الرؤية النقدية الثقافية في اختيار            . العلمي

المرأة موضوعاً للدراسة ؛ فالمرأة في الشعر العربي عمومـاً والـشعر الجـاهلي          

 حضوراً يبلغ من القوة والكثافة ما يجعل الشعر العربي يـدور            ةٌخصوصاً حاضر 

 ولذلك ينطلق هذا البحث في دراسة المـرأة          ؛ في تحركه ووجوده في عالم المرأة     

  :في شعر المفضليات والأصمعيات دراسة نقدية ثقافية من مرتكزات أهمها

 قـدمت    فمع أن هذه الدراسات    ؛طبيعة الدراسات السابقة لموضوع المرأة       .١

الأصمعيات ات و المرأة في شعر المفضلي   تعن ب جهوداً نقدية كبيرة إلا أنها لم       
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 ٥ 
 

 ، فالمرأة موضوع في الشعر أكبر من أن يحيط به جهد باحـث            الجاهلي  .

  .ولعل هذه الثغرات هي سر استمرار هذا الموضوع حياً متجدداً

كل إضـافة   هذه الدراسة تحاول أن تتناول الموضوع برؤية يمكنها أن تش         و  

نوعية ولو جزئية متواضعة في سياقات البحث في قضية المرأة في الشعر العربي             

  . منه الجاهليولا سيما 

   : كانت غرضاً لدراسات سابقة نعرض لأبرزها المرأة في الشعر الجاهليو

  :لأحمد محمد الحوفي" المرأة في الشعر الجاهلي" -

 من حيـث  رأة في الشعر الجاهلي ،      يعد هذا الكتاب أول دراسة تناولت الم        

واقعها وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويبدو ذلـك واضـحا مـن             

وخلصت الدراسة إلى   . دراسة الباحث لمكانة المرأة في الأسرة والقبيلة و المجتمع        

  .  أن مكانة المرأة العربية لم تكن أدنى من مكانة المرأة المعاصرة لها

ة أيضاً موقع المرأة في الـشعر الجـاهلي و حـضورها            ـاسوتناولت الدر   

 وتقدمه في تجلية صورة المرأة في الشعر         ،  لكن الكتاب على ريادته    . فيه المركزي

الجاهلي لم يحفل بدراسة النص الشعري بوصفه وثيقة فنية فـي المقـام الأول ،               

و الأدبية ؛  لـذلك      فالكتاب اتخذ بعداً اجتماعياً في دراساته أكثر من الأبعاد الفنية           

  . كان البحث فاتحاً لعالم من الدراسات  والأعمال النقدية
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  :لعلي الهاشمي" المرأة في الشعر الجاهلي" -

يتحدث الكتاب عن قصور الدراسات التاريخية للعصر الجاهلي من النواحي            

 الاجتماعية والدينية والاقتصادية ، ثم يتطرق إلى الشعر الجاهلي وقيمـة دلالاتـه            

أما الفصل الأول فيدور حول منزلة المرأة فـي المجتمـع و حقوقهـا              . التاريخية

عنى الفصل الثاني بأوصـاف المـرأة       يووواجباتها ووظائفها في السلم والحرب ،       

ا في وجدان الشاعر الجاهلي ، ويعنى الفصل        ـالحبيبة المعنوية والمادية ، وتأثيره    

 مكانتها وأثرهـا فـي نفـس         ؛ اهلية في الشعر الج   ـالثالث بالحديث عن الزوج   

،  الشاعر وتصرفاته ، ويتناول الفصل الرابع والخامس مكانة الأم في نفوس بنيها           

وتربية الفتاة في الشعر الجاهلي ودورها في الحرب ، ويعرض للآراء المختلفة في             

 منزلتهـا    ؛ مة فـي الـشعر الجـاهلي      ويتناول الفصل السادس الأَ   . موضوع الوأد 

ويتحدث الفصل السابع عن تجربـة الإبـداع عنـد الـشاعرة            . ئفهاودورها ووظا 

 اجتماعية ، فمـع      وثيقةً اعتمادهومن المعلوم أن النص الشعري لا يمكن         .الجاهلية

  جماليـةً  أن الأدب حافل بالدلالات الاجتماعية إلا أنه نص أدبي مميز يشكل حالةً           

 المزايا في   لتفت إلى هذه   تجعله مميزاً عن سائر النصوص ، وأي دراسة لا ت          وفنيةً

 إذا مـا    - والشعري خصوصاً تفتح للباحثين طرقاً تمكـنهم         النص الأدبي عموماً  

 أن ينتجـوا أعمـالاً       من - ساروا مزودين بمعالجات ورؤى نقدية وأدبية وثقافية      

  .علمية مميزة
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  :لحسني عبد الجليل يوسف" عالم المرأة في الشعر الجاهلي" -

 عالم المرأة الشعري وتمثلاته في القصيدة ليـصل         يحاول هذا الكتاب بيان     

إلى إدراك مساحة الافتراق بين الدور الفني للمـرأة فـي القـصيدة ، و الـدور                 

وقد قدم فيه الباحث مجموعة من الرؤى التي تـستحق          .  في الواقع  لهاالاجتماعي  

إلى الوقوف عندها ، ومتابعة البحث فيها ولاسيما أن كثيراً من آرائه كانت أقرب              

أدوات البحث المنهجية الواضحة    بانطباعات نقدية ، وتصورات فكرية غير ملتزمة        

    وغلب على البحث الجانب ، ـ        النظري   و دون الجانب التطبيقي على القـصائد وه

 إيجازه النسبي ، وعدم استيفائه لـصورة        فضلا عن عمدة البحث الأدبي والنقدي ،      

  .المرأة في الشعر الجاهلي

  

  : اً للنقد الثقافيالمرأة موضوع •

وفي هذا السياق لا يمكن إنكار العلاقة بين دراسة المرأة وتطور الدراسات              

الثقافية ؛ فالدراسات النسوية في الغرب شكلت جزءاً مهماً من تطـور الدراسـات              

النقدية الثقافية ، مما جعل موضوع المرأة موضوعاً حافلاً بكثير من الغنـى فـي               

 للمرأة فـي     فإذا أضيف ما أشير إليه سابقاً من قوة حضورٍ         .تطبيقات النقد الثقافي  

الشعر العربي مع هذه التطورات في الدراسات النقدية الثقافية ، فإنـه يمكـن أن               

  كاشفةً  غنيةً يزعم أن دراسة المرأة عن طريق النقد الثقافي يمكن أن تشكل دراسةً           
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اق الثقافة العربيـة عمومـاً      ة في سي  جلمجموعة من الأنساق الأدبية والثقافية المنتَ     

   .والجاهلية خصوصاً

. ولأجل تحقيق هذه الغاية ؛ تقوم الدراسة على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة           

يتناول التمهيد النقد الثقافي ، فيقدم قراءة لملامح هذا النقد مبينًا أدواته ومنطلقاته ،              

. عند دعـاة نقـده    وواقفًا على الثغرات الناتجة من عدم اكتمال الرؤية ونضوجها          

ويبحث الفصل الأول في مشكّلات نماذج المرأة مبينًا أثـر المـشكّل الأسـطوري     

والبيئي والتجربة العامة والخاصة في تشكيل نماذج المرأة ، ويقدم الفصل الثـاني             

نماذج المرأة بوصفها محاولةً تطبيقيةً للمشكِّلات المقترحة ، أما الفـصل الثالـث             

نسق الموضوع ، ونسق الذات ، ليكشف عـن         :  في نسقين    فيعرض نماذج المرأة  

   .أدوارها بوصفها ذاتًا فاعلةً أو منفعِلةً في التجربة الشعرية
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  التمهيد

  النقد الثقافي

يشكل النقد الثقافي إغراءً نقدياً ومعرفياً للباحثين في الشأن الأدبي بما يقدمه               

فهـو يرسـم للناقـد      . أدواته الإجرائية عات في أطره النظرية و    ساعات وتنو من اتّ 

 ممتدة ، تمكنه من التحرك في اتجاهات متعددة ومتنوعة تمنحه إحـساساً             مساحاتٍ

ولعل انشغال النقد الثقافي بالبعد النظـري سـاهم فـي         . بالحرية المعرفية والنقدية  

 ـ              ة تكوين هذه الحالة الهلامية التوسعية لنظرية النقد الثقافي ، فمع أن هـذه النظري

في النهاية إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من النص لتحدد الروابط بين النص              " تسعى  

، )١("والقيم من جهة ، والمؤسسات والممارسات الأخرى في الثقافة من جهة أخرى           

          ة هذه      وازٍإلا أن هذا الطموح النظري لم يترافق مع نتاج تطبيقي مله يؤكد مدى قو 

نشاط فكري يتخذ مـن     "فالنقد الثقافي في إطاره العام      . النظرية ومكوناتها التحليلية  

الثقافة بشموليتها موضوعاً لبحثه وتفكيره ، ويعبر عـن مواقفـه إزاء تطوراتهـا              

إن النقد الثقافي نقد عرفته ثقافـات كثيـرة ،          : وبهذا المعنى يمكن القول   . وسماتها

  ومنها الثقافة 

                                                 
 ).٨٠(كز الثقافي العربي ، ص المر: ، بيروت ) ٣ط(دليل الناقد الأدبي، . الرويلي ، ميجان ، والبازعي ، سعد) ١
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لميدان من النشاط تكاد تحتكره الثقافة      ، غير أن تطور هذا ا     )١(العربية قديماً وحديثاً  

، كمـا  ()الغربية التي تشكل حالياً المرجعية الرئيسية لمعرفة سماته ومراحل تطوره   

أنها عامل تأثير أساسي في تطور مثل هذا اللون من النشاط البحثي في غيرها من               

نهجاً في  وحين تطور ذلك النقد في الثقافة الغربية فإنه لم يتطور بوصفه م       .الثقافات

 يتبلور على شكل تيار ذي سمات واضحة ، وإنما ظل نـشاطاً عائمـاً               ولمالبحث  

   ولعـل  . )٢(" من الملاحظات والأفكار والنظريـات      مختلفةٌ تدخل تحت مظلته ألوان

هاجس النقد في اتخاذ دور الفلسفة بل إزاحتها عن عرشها كان أحد أهـم دوافـع                

ب النقدي الذي حـاول أن يـستمد مقولاتـه          فالخطا" نشوء هذه التيارات النقدية ،      

  ة ي حتى من العلوم الرياض-النظرية والإجرائية من مختلف الحقول المعرفية 

  

  

  

                                                 
وسـعيد، إدوارد   . مؤسسة الأبحاث العربية  : ، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت       ) ١ط(المعرفة، السلطة، الإنشاء،    : الاستشراق). م١٩٨١(سعيد، إدوارد   : انظر) ١

النقد الثقافي قـراءة في     ). م٢٠٠١(مي ، عبـد االله ،       والغدا .دار الآداب : ، ترجمـة كمال أبو ديب ، بيروت      ) ٤ط(الثقافـة والإمبرياليـة ،    ). م١٩٩٧(
المركـز الثقـافي    : ، بيروت ) ٣ط(دليل الناقد الأدبي ،     . والبازعي ، سعد  .  الرويلي ، ميجان   .المركز الثقافي العربي  : ، بيروت ) ٢ط(الأنساق الثقافية العربية،    

 وعز الدين ، حسن     .) ٣٣٤-٣٢٣(، ص   ١٠، مج ٣٩، ج   واحدة للمرأة ، مجلة علامات     هل تحمل الثقافة العربية صورة    ). م٢٠٠١(والمانع ، سعاد      . العربي
النقد الثقـافي  ). م٢٠٠١( والزهراني ، معجب .)٣٥٦-٣٣٥(، ص ١٠، مج ٣٩ الغدامي أنموذجاً، مجلة علامات، ج     –ملامح النقد الثقافي    ). م٢٠٠١(البنا    

التمثيل الثقافي بـين المرئـي      ). م٢٠٠٢ (  وعبد المسيح ، ماري تريز     .) ٣٨٠-٣٥٧(ص  ،  ١٠، مج ٣٩نظرية جديدة أم مشروع متجدد، مجلة علامات، ج       
. دار توبقـال للنـشر    : ، الدار البيضاء    ) ١ط(العرب وتاريخ الأدب ،     ). م٢٠٠٣( وبوحسن، أحمد    .لى للثقافة علأالس ا :  ، القاهرة   ) ١ط(والمكتوب،  

وعليمات، يوسف  . المؤسسة العربية للدراسات والنشر   : ، بيروت   ) ١ط( في المتخيل العربي الوسيط ،       تمثيلات الآخر صورة السود   ). م٢٠٠٤ ( وكاظم، نادر 
النظرية والنقد الثقافي   ). م٢٠٠٥(والموسوي ، محسن جاسم     . وزارة الثقافة : ، عمان   ) ١ط  (جماليات التحليل الثقافي ، الشعر الجاهلي نموذجاً ،         ). م٢٠٠٤(

 ،  ٥٧افي ، مجلة علامـات ، ج      ـو تأصيل لمنهج النقد الثق    ـنح). م٢٠٠٥(ر ، زرقاوي    ـوعم. ة للدراسات والنشر  ـة العربي ـالمؤسس: ، بيروت   ) ١ط(،  
استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي نحو وعي نقدي بقراءة ثقافية للنص ، مجلة عالم              ). م٢٠٠٧( ويوسف ، أحمد عبد الفتاح       ).٣٣٣ – ٢٣٠( ، ص    ١٥مج

 ).٢٠٧-١٦٣( ، ص ٣٦م  ، ١الفكر ، ع 

 ).٣٠٦-٣٠٥(دليل الناقد الأدبي ، ص . الرويلي ، ميجان، والبازعي ، سعد) ٣
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 كثيراً ما كان يخرج عن النص الأدبي المحدد المفرد ليلتقي مع            -الطبيعية البحتة   

تـدعم  الفكر الفلسفي في الاشتغال على الخطابات والأنساق العامة التي تغـذيها وت           

فمنذ ميخائيل باختين إلى تودوروف ، وإدوارد سعيد ، مروراً برولان بـارت      . بها

وجاك دريدا وميشيل فوكو كانت عملية المراوحة بـين النـصوص والخطابـات             

ونتيجة لهـذا التـراكم     . )١(" والأنساق الحديثة أو القديمة من مألوف القراءة النقدية       

 - خصوصية ذاتية تميز كل باحـث وناقـد  مع ما امتاز به من  -المعرفي النقدي   

الذي يؤسس للنقـد الثقـافي      . تشكل ما يمكن تسميته بالجذر المعرفي للنقد الثقافي       

أرضية فلسفية معرفية ممتدة من أسئلة الفلسفة الأولى إلى تساؤلات الأدب والأدبية            

من بدايات رحلة الفكر النقدي إلى تطوراتها فـي النـصف الثـاني مـن القـرن                

وأمام هذا الاتساع المعرفي قدم النقد الثقافي مادة جاهزة أو شبه جاهزة            . ينالعشر

للناقد العربي المسكون بمتابعة النتاج الغربي الثقـافي وملاحقتـه ، فأخـذ ينقـل               

  .مفاهيمها و يوطن مصطلحاتها في بيئة النقد العربي

خطاب الثقافي في مجمله ،     فالنقد الثقافي يقدم خطاباً نقدياً غنياً يحاول أن يتناول ال          "  

ام النص ساكناً في حدود تضاريسه ، بل يتعامل مع النص بوصـفه             ـفلا يقف أم  

 ـ  ـي وخطابي أع  ـزءاً من نسق ثقاف   ـج . ود الإنـساني وتجلياتـه    ـم يشمل الوج

فمغامرة النقد الثقافي جاءت لتسمي مشروعاً يراد له الاسـتقلال فـي المـستويين              

                                                 
 ). ٣٦١(النقد الثقافي نظرية جديدة أم مشروع متجدد ؟ ، ص . الزهراني ،  معجب :انظر) ١
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 الفكري يطمح إلى أن يطال      -ال العمل المعرفـي  النظري والمنهجي ، بما أن مج     

  .)١("حسب ا المتجلية أنساق الثقافة العميقة لا نصوصه

 يمكـن    التي ظات على الدراسة النقدية الثقافية    وحملولا بد من إبداء بعض ال       

 أكثـر عمقًـا     ةًأن تقدم تمهيداً يساعد على محاورة طروحات النقد الثقافي محاور         

  . وغنى

  :ى القراءة النقدية الثقافيةملاحظات عل

  :النزعة التأويلية في الدراسة النقدية الثقافية: أولاً

د الثقافي بما يحمله من مكونات فلسفية مسكون بالتأويل إلـى أقـصى             ـالنق

الحدود ، فهو لا يرضى بما تقدمه النصوص الأدبية من قراءة أولـى ، أو               

م رؤيـة ثالثـة أو مفارقـة        ثانية في أغلب الأحيان ، بل يسعى دائماً لتقدي        

فالنقد الثقافي يقدم نقداً    . مرتكزة على حالة تأويلية قوية في حراكها ونشاطها       

بالمعنى الفلسفي الذي يستند إلى التسليم بدور الذات في قراءة نص العالم ،             

 لكل قراءة ، وهي بذلك تتحول مـن قـراءة            أو مضمرةٍ   معلنةٍ وفق مقاصد 

 منتجة للمعنى ، إلا أن هذا الإنتـاج لا يتأسـس            كاشفة للمعنى ، إلى قراءة    

 والقصـد التأويلي لدى الناقد بل لا بـد أن يخـضع            ةمجردالالرغبة   على

لانضباط نظري وصرامة معرفية ؛ لذلك نجد النص في القـراءة النقديـة             

  ؛ ولما كانت ي وتأكيد الموقف النقدي والمعرفيموجهاً باستمرار لتدعيم الرأ
                                                 

 .)٣٦٦ (النقد الثقافي نظرية جديدة أم مشروع متجددة ؟، ص. الزهراني ، معجب  انظر )١
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ة في النقد الثقافي    يغن تمتاز بطواعية تأويلية فإنها كانت مادة        النصوص الأدبية 

  .)١( " ثقافية ومعرفية عامةل لمعالم أنساقينطلق منها بحثاً عن تأويله الذاتي المشَكِّ

  

  :النزوع إلى التعميم: ثانيا

البحـث عن الكلي الكامن في الجزئيات نتيجـة للهـاجس التـأويلي             اتجه

وهذا البحـث   . ي نحو البحث عن الجوهر الكلي للتجليات الأدبية       الفلسفي للنقد الثقاف  

المستعار من هواجس الفلسفة واهتماماتها جعل النقد الأدبي الثقافي باحثاً عما هـو             

). الأدب(عام وكلي يسكن تحت الأشكال الأدبية المتنوعة لذلك النتاج الظاهري أي            

قافية الحاكمة والمنتجـة للـشكل      د الثقافي باكتشاف الأنساق الث    ـومن هنا اهتم النق   

الأدبي التعبيري ؛ ليشكل بذلك النقد الثقافي مرحلة وصل بين الهـاجس الفلـسفي              

والهاجس الأدبي ، فإذا كان هاجس الفلسفة الوصول إلى المفهوم الكلي الواحد الذي             

يجمع كل المفاهيم في ثناياه ، فإن هاجس الأدب كان الوصول إلى الشكل الكلـي               

فالنقد الثقافي يحاول أن يضع يده على المفـاهيم         . اللغوي والأدبي للإنسان  للتعبير  

  .الكلية المنتجة للشكل الأدبي الكلي

  

  

  
                                                 

 ).٣٦٩-٣٦٨(النقد الثقافي نظرية جديدة أم مشروع متجدد ؟ ص . الزهراني ، معجب: انظر   )١
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  : السمة العامة للنقد الثقافي: ثالثاً

شكل الميل إلى المفهوم العام والكلي سمة عامة للنقد الثقافي ومع ذلك فـإن              

 ثراء النتاج الفكري الإنساني لا يكمن       تجربة النقد الثقافي أكدت لنفسها ولغيرها أن      

في نجاح هذه المحاولة ، و تحقق هذه الرغبة بل يتحصل من الفجوات و الثغرات               

ويؤكد هذا  . هذه الغاية التأويلية الكلية   وصولها إلى   بين المحاولة النقدية والفكرية، و    

أن كل كتاب   إلى  " ما أشار إليه بول ريكور أحد أهم الفلاسفة التأويلين المعاصرين           

تشبه الثغرة أو السؤال المفتوح على قضية ما وهو         " فضلة  " أنجزه كان يتبقى منه     

ثقافـة  " لذلك فالنقد الثقافي يعود بالنقد إلـى        . ) ١("ما كان يشكل نواة للكتاب القادم     

فالنقـد  . تلك الثقافة المنتجة للفكر الفلسفي منذ بداية فجر الوعي الإنساني         " السؤال  

ثيراً ما ينتهي إلى آفاق مفتوحة على أسئلة جديدة ، فمـن الـسؤال إلـى                الثقافي ك 

  . السؤال تكمن رحلة النقد الثقافي خصوصاً والفكر الفلسفي عموماً

  

  

  

  

  

                                                 
 توزيع مركز دراسات المنظمة العربية للترجمة ،: ، ترجمة و تقديم وتعليق جورج زناتي، بيروت ) ١ط(، الذات عينها كآخر، ) م٢٠٠٥(ريكور، بول : انظر) ١

 ) .٣٩( ص الوحدة العربية،
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 ١٥ 
 

  : مفاهيم نقدية ثقافية  :رابعاً

  :النموذج  . أ

 "              يرجع مفهوم النموذج إلى الأصـل الفلـسفي الأفلاطـوني الـذي عـد

وبالتالي فالنماذج  لا تمثل الحقيقة وإنما       .  تحاكيها الموجودات نماذج للمثل التي   

وبهذا المعنى يحمـل النمـوذج مفهـوم المماثلـة          " . )١("تمثل صوراً لها فقط     

غير أن مفهوم النموذج الذي ظهر في الدراسـات         . والصورة للوجود الأصلي  

الاجتماعية والإنسانية ، وعرف تطوراً كبيراً في الدراسات اللسانية اتخذ مـن            

. أجزائـه قني مادة أساسية لتـشكيل أبعـاده و       مفهوم النموذج الرياضي أو الت    

فالنموذج في الميدان الرياضي التقني يعد صورة مصغرة للموضوع الذي يراد           

إنجازه في صورته النهائية مما جعل هذا النموذج أو مفهومه يكتسب حمولـة             

عامة إلى إنجـاز    منهجية ومعرفية كبيرة ، فقد تحول النموذج من مجرد فكرة           

إلا أن النموذج الأدبي لا بد      . ملموس قبلي يسبق الشكل والوجود الفعلي للأشياء      

ويرجع السبب في ذلك لاختلاف طبيعة      . أن يختلف عن النموذج العلمي التقني     

المادة الأدبية عن المادة العلمية ؛ فالنموذج العلمي نمـوذج قبلـي أي سـابق               

النموذج العلمي يسعى لاكتـشاف الارتباطـات       للوجود الفعلي وهو ممكن لأن      

  السببية والقانونية بين مكونات الظاهرة التي تمتاز بصرامة

                                                 
 ).٤٣٠ - ٤٢٧( ، ص ) م١٩٧٤(، ترجمة ودراسة فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ) ١ط(لاطون ، الجمهورية ، اف: انظر) ١
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 ١٦ 
 

أما الظاهرة الأدبية بوصفها ظاهرة إنسانية تتجلى على شكل اللغة          .  ترابطية

الأدبية فإنها لا يمكن أن تخضع إلى هذه الصرامة المنهجية الترابطيـة ؛ لـذلك                

أي نموذج ناتج من اشتغال الفكـر       " بعدي  " دبي إلى نموذج    يتحول النموذج الأ  

فبهذا تكون القيمة الكبرى للنماذج الأدبية في       . الإنساني على تصور النتاج الأدبي    

 .قدرتها التأويلية والتفسيرية للظواهر الأدبية والثقافية

ولا تتوقف النماذج الأدبية عند حدود الاكتشاف بل يمكنها إذا توافرت لهـا               

وامل قوة تأثيرية أن تتحول إلى نماذج منتجة للشكل الأدبي ، والظاهرة الثقافية ،       ع

فيمكنها عندئذ الحديث عن نماذج مسيطرة حرة في مرحلة أن تكون منتجة إلى أن              

كما يمكن الحديث عن تغير النماذج أو تطورها في سيرورة ثقافيـة     . جةتصير منتِ 

  . )١(  "دائمة الحركة

  

لة دائمة لا تنقطع إلا أنها تتوقف في حالة سيادة نمـوذج            هذه السلس و  

أدبي معين لا تتوافر شروط أدبية وثقافية لتفكيكه ، وإنتاج نمـاذج أدبيـة              

" جديدة ومفارقة للنماذج السائدة ، وعند الحديث عن النمـاذج فـي الأدب              

فليس الغرض هو تنميط الأدب على غرار نموذج علمي بعينه ، وفـرض             

ى هذا النموذج ، بل الغرض الأساسي من النموذج في الأدب هو            النتائج عل 

  التحكم في موضوع الأدب وحصر نسق اشتغاله بشكل 
                                                 

 .)٣٠-٢٢ (العرب وتاريخ الأدب ، ص. بوحسن ، أحمد: انظر) ١
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 ١٧ 
 

وفي إطار فرضـيات    . يسمح لنا بمعرفة دينامية  النصوص الأدبية وما يرتبط بها         

وفي الحديث عن النقد الثقـافي      . )١("تساعد النماذج على تأكيد صحتها أو دحضها        

مذجة يمكن الحديث عن سر استمرار النمـاذج التعبيريـة فـي الأدب             ومحاولة الن 

العربي عموماً والشعر خصوصاً فلماذا شكّل الشعر بجملتـه النمـوذج الأعلـى             

والأكثر سطوة في الوجدان والوعي العربي؟ ولماذا شكلت النماذج الفرعيـة فـي             

ذج متطابقة في   البناء الشعري نماذج دائمة الحضور متجددة؟ وهل كانت مثلا النما         

مراحل الرحلة الشعرية العربية جميعها؟ فالنقد الثقافي يحاول أن يجيب عن هـذه             

وهذا البحث يسعى إلى الاقتراب من نماذج المرأة فـي الـشعر            . الأسئلة وغيرها 

العربي الجاهلي ؛ لتقديم النموذج الشكلي ، ومن بعده النموذج التـأويلي لظـاهرة              

ويمكن في هذا المقام تقسيم طبيعة الدراسة للنموذج إلى         . المرأة في الشعر الجاهلي   

  :ثلاثة مستويات

  .  مصادر استمداد النموذج:الأول •

  .  ملامح تشكل النموذج:الثاني •

  . القوة التفسيرية والتأويلية للنموذج:الثالث •

  

  

  
                                                 

 .)٣٠ (العرب و تاريخ الأدب ، ص. بوحسن ، أحمد) ١
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 ١٨ 
 

ر الجاهلي في   ـة المرأة في الشع   ـة يحاول هذا البحث دراس    ـولأجل هذه الغاي  

  : نموذجين

  . المرأة المعشوقة:  المرأة البعيدة:نموذج الأولال •

 . المرأة الزوجة:  المرأة القريبة:النموذج الثاني •

  

ن بواقـع المـرأة     ويسعى البحث أيضاً إلى مقارنة هذين النمـوذجي       

ولعل البحث يستطع أن يقف عند إمكانـات هـذه          . العربية اجتماعياً وثقافياً  

هذا على .  ومفارقتها للنماذج الواقعية  النماذج التعبيرية ، أو مكامن قصورها     

فرض أنه يمكن الوصول إلى النموذج الواقعي والفعلي للمرأة بعيـداً عـن             

ت الظاهرة الشعرية فيهـا سـطوة       ـالنموذج الشعري في ظل ثقافة مارس     

وحضوراَ طاغيا ، كما يشكل نقص المادة التاريخية والاجتماعيـة خـارج            

  . هذه الغاية على الوجه الأمثلالنص الشعري حجر عثرة أمام تحقيق

 :النص الواقع والنص الممكن-ب 

فالنص . يحيل مفهوم النموذج الأدبي على ثنائية النص الواقع والنص الممكن         

فهو النص الـذي    : الواقع هو النص المنتج فعلاً وواقعاً ، وأما النص الممكن         

ن الحديث عـن    ومن هنا يمك  . نةيمكن إنتاجه استجابة للنماذج السائدة والمهيم     

 ولعل ظاهرة الانتحـال   .  النماذج في تشكيل صورة النص القادم والممكن       قوة
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 ١٩ 
 

 العربي تقدم دليلاً قوياً على قوة حضور النماذج القِبليَّـة للـشعر             في الأدب 

فالمنتَحِل المتأخر يمكنه أن ينشئ نصاً وفق النموذج الواقع والـسائد           . العربي

ثم يمكن اختبار مدى قوة هـذا الـشكل         ثم ينسبه إلى شاعـر سابق ، ومن        

البعدي واتفاقه مع النموذج السائد في دراسة مدى قبول هـذا الـنص مـن               

ولعل إحساس الناقد العربي القديم الواعي بالنموذج هو ما جعله في           . منتحله

. كثير من الأحيان يدرك انتحال هذا الشعر أو صدق نسبة ذلك الشعر لقائلـه             

النماذج السائدة ،     النقدية لمفهوم النموذج في دراسـةقوة والمهم هنا تأكيد ال

ولمفهوم النصوص الفعلية أو الافتراضية الممكنة في الشعر العربي عمومـاً           

  .  والجاهلي خصوصاً

  

 لقد استخدم مصطلح النسـق الثقافي في الدراسات الثقافية والأدبية          : النسق -ج

شبكة من العلاقات التـي     " مثل  الحديثة ، فالنسق في النقد الثقافي الحديث ي       

تحصل بين النصوص بما في ذلـك النـصوص الممكنـة أي النمـاذج ،               

اق ـه مفهوم الأنـس   ـوالنصوص الفعلية الواقعة ، مما يشكل في ارتباطات       

  .)١("الأدبية 

  

                                                 
 .)٣٣ (ريخ الأدب ، صالعرب وتا. ، أحمد بو حسن: انظر) ١
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 ٢٠ 
 

وهنا لا بد للنسق أن تتوافر فيه ثلاثة شروط لتحقيق مفهـوم النـسق الأدبـي أو                 

      :          )١(الاجتماعي

 يجب أن يعبر عن بنية داخلية ، أي أن يكشف عن المضمر             :الشرط الأول   

وفي هذا الشرط   . الكامن الذي يمارس تأثيره دون رقيب ، أو ملاحظة من الخارج          

تكمن خطورة النسق الثقافي ؛ لأنه يكشف عن ذلـك الكـامن المـضمر الغائـب                

 المستقر وتفكيكاً للثوابت    المرضي عنه في الفعل الثقافي مما يشكل تحريكاً للساكن        

  .القارة

  

يجب أن تكون له حدود مستقرة معترف بها مـن طـرف            : الشرط الثاني   

الفاعلين ، وهذه مزية أخرى تعطي النقد الثقافي الباحث عن النسق الثقافي أهميـة              

وخطورة مضافة ؛ لأنه بكشفه لهذه الأنساق إنما يتحول بها من دائرة الاسـتقرار              

دائرة القلق والتشكيك بل ينتقل بها من دائرة القبول والاعتـراف           والاعتراف إلى   

 في مساحات من المخاطر     إلى دائرة الرفض والتجاوز ؛ لذلك يتحرك النقد الثقافي        

 أشبه بالحركة في أرض مليئة بالألغام يمكنها أن تنفجر مع كل محاولـة              والعقبات

ن النسق الثقافي إلا أن     ولكن مع هذه المخاطر المصاحبة للبحث ع      . كشف أو تفكيك  

القيمة المنهجية والمعرفية والتأويلية المصاحبة لمثل هذا البحث تجعـل المخـاطر            

  .محتملة بل مقبولة إزاء النتائج الممكنة
                                                 

 .)٤٥ (، ص العرب وتاريخ الأدب. ، أحمد بو حسن :انظر) ١
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 ٢١ 
 

 يجب أن يكون النسق مقبولا من المجتمع ويؤدي خدمة له ،            :الشرط الثالث   

أن يستقر أو أن يعبـر      وهنا يمكن الحديث عن الوظيفة النسقية ، فلا يمكن للنسق           

. عن بنية داخلية ما لم يؤد وظائف ثقافية واجتماعية مقبولة مـن مجتمـع النـسق    

والباحث في النقد الثقافي حين يكشف عن النسق إنما يكشف معـه عـن رغبـات               

وهـذا  . المجتمع الحامل لهذا النسق والمفاهيم السائدة في تشكيل توجهاته ورغباته         

س بالضرورة أن يكون واعياً بل لعله في أكثر الأحيـان           القبول المجتمعي للنسق لي   

  .قبول غير واعٍ ، وهنا تكمن خطورة مضافة لمفهوم النسق

ولعـل أحد أهم مزايا النقـد الثقافـي أنه يكشف عن هذا القبول اللاواعي              

 ـ      ظهر فـي مـستويات   ة التي ت للنسق الثقافـي حتى في التجليات الأدبيـة والثقافي

ى أنها رافضة ومفارقـة لهذا النسق كما حـاول الناقــد عبـد االله              قراءتها الأول 

  .)١(في خطابات الحداثة الظاهرية" رجعية الحداثة " الغذامـي أن يكشف عن نسق 

  

  :قابلية التعدد النسقي •

وهي النصوص في   (لما كان النسـق يقوم على شبكة العلاقات بين العناصر          

  وهو السياق الثقافي( العناصر ما هو خارج عن هذه، وووظائفها ) الأدب

  

                                                 
 .)٢٩٥ – ٢٧٠ (، ص النقد الثقافي. الغذامي، عبد االله: انظر) ١
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 ٢٢ 
 

، فإن هذه العلاقات تتيح الفرصة لبنية منفتحة مما يشكل أنساقاً           )  للنصوص

فالأنساق تتعدد تزامنيا وتعاقبيا ، بمعنى      . متعددة متداخلة ومتفاعلة فيما بينها    

أن مجموعة من الأنساق قد تكون فاعلة في سياق تاريخي واحـد كمـا أن               

  .ستويات من السياق التاريخي المتعاقبالأنساق تتغير في م

  

  :وهنا يمكن أن يوضح النقد الثقافي بوصفه محاولة للإجابة عن الأسئلة الآتية

  ما النماذج الأدبية المنتَجة والمنتِجة في التجربة الأدبية؟ .١

 ما مصادر استمداد هذه النماذج لمكوناتها؟  .٢

 دبية؟التأثيرية في إنتاج الأشكال الأمن أين تأتي القوة  .٣

 ما الأنساق الثقافية التي تنتجها هذه النماذج السائدة؟ .٤

  هذه الأنساق على الوعي واللاوعي الثقافي والأدبي؟لماذا تسيطر .٥

 ما النوايا المجتمعية المضمرة وراء هذه الأنساق؟ .٦

 كيف لمثل هذه الأنساق أن تسيطر على المفاهيم الثقافية والمجتمعية؟ .٧
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 ٢٣ 
 

  

 موضوع دراستنا أكثر ، فإن محاولة الإجابة عـن          وكلما كان الاقتراب من   

  :السؤالين التاليين تغدو مطلبًا ملحا

  :السؤال الأول

  ما هي نماذج المرأة وتشكلاتها في الشعر الجاهلي؟

  

  :السؤال الثاني

  ماهي الأنساق الناتجة والمنتجة لهذه النماذج؟ 

  

  : وهنا يمكن الحديث عن هذه الأنساق بمستويين  

. باعتبار المرأة معادلاً موضوعياً للوجـود     :  النسق الوجودي للمرأة   :الأول  

ر الجاهلي للمرأة   ـفيمكن الكشف عن الأنساق الوجودية المضمرة في تناول الشاع        

ها تعبيراً نموذجيـاً    بوصفرأة  ـ الم صورة عن   ـد تكشف الدراس  ـوق. رهـفي شع 

و تناقضاته مع التوظيـف     ق أ ـها واقعاً حقيقياً لهذا النس    أو بوصف ود ،   ـلنسق الوج 

  .الأدبي للمرأة

فالمرأة حين تتشكل على مثال يكـاد يكـون واحـداً           :  النسق المثالي للمرأة   :الثاني  

  مستقراً إنما تشير إلى نسق ثقافي مضمر من المرأة ، أو وظائف حضورها الشعري
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 ٢٤ 
 

 ـ             تأويلياً  ة  مما يدفعنا للحديث عن التجلي الوظيفي للمرأة شـعريا ، بوصـفها غاي

وغرضاً تتجاوز حدود المرأة الواقعية ، ولكنها في الوقت نفسه تكشف عن مضمر             

  .الأنساق الثقافية ونيَّات المؤسسات الاجتماعية تجاه المرأة

وبعد ذلك يجدر بالبحث أن يقف وقفة مع الناقد عبد االله الغذامي بوصفه أول    

من التصق اسمه بهذا    من استخدم هذا المصطلح في السياق النقدي العربي ، وأكثر           

  .الاتجاه حتى صار ملازماً له

 ١٩٩٨ة الوهم   ـثقاف" ، و  "١٩٩٧المرأة واللغة   " ه  ـي في كتابات  ـفالغذام  

 ـ   ـق: د الثقافي ـالنق" ، و  "١٩٩٩تأنيث القصيدة   " ، و " ة ـراءة في الأنساق الثقافي

عربي وهي  يحاول تقديم رؤية نقدية يعتبرها جديدة على النقد ال         ". ٢٠٠٠ة  ـالعربي

وقد قدم الكاتب في مجمل دراساته ما يؤكد حضور هـذا الهـاجس             . النقد الثقافي 

وقد كان لهذه الكتابات أصداء متنوعة ومختلفة ، وهذا غيـر           . والهدف في كتاباته  

مستغرب إذا ما نظرنا إلى جدة الموضوعات التي تناولها الغذامي وقـدمها علـى              

بمـشروع  "  الاختلاف في النظر إلى ما سمي        كما أن هذا  . الساحة النقدية العربية  

فهو يقدم نفسه ناقداً ثقافياً مختلفاً      . له ما يسوغه من كتابات الباحث نفسه      " الغذامي  

 لا بد أن يثير حلقات من       - بغض النظر عن أسسه ومرتكزاته       -، وهذا الاختلاف    

  .الاختلاف أو الاتفاق مع ما يقدمه الباحث من رؤى نقدية وثقافية
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 ٢٥ 
 

من الإشارة إلى أن غايتنا في هذا البحث لم تأت مطابقـة لمـشروع               بدَّولا

 نـا نكر مدى انتفاع  فنحن لا ن   .الغذامي والبحث في ما وراء أفكاره ومصادر آرائه       

بما قدمه ، ومحاولة استثمار ما يمكن استثماره من منجزه النقدي ، إلا أن ذلـك لا         

  . ما يأخذ أو يتركينفي أن يكون الانتفاع انتفاعا واعيا يدرك

  :ولعله من المناسب إبداء بعض الملحوظات النقدية على المشروع الغذامي  

 المعرفيـة والفكريـة     مـسوغاتها أهم  " النقد الثقافي   "تجد مغامرة   "  .١

والأيديولوجية في الأطروحة المركزية ، تلك الأطروحة التي تذهب إلـى   

حولية اسـتبدادية نافيـة     أن الأنساق الثقافية المتمركزة حول ذات فردية ف       

للآخر ومانعة للاختلافات هي العداء القديم المتجذر المتجدد فـي ثقافتنـا      

السائدة ، وإذا كان النسق هنا يمكن أن يعبر عن حضوره ويباشر تأثيراته             

في الكثير من النصوص الأدبية والنقدية والفكرية فإن وجوده في الـنص            

جاء والفخر يشكل نموذجه وذروته     الشعري ، وتحديداً شعرية المديح واله     

تسربت تلك الأنـساق مـن الـشعر        " وهكذا  .)١("التعبيرية جماليا ودلاليا  

لتؤسس لسلوك غير إنساني وغير ديمقراطي ، وكانت فكرة الفحل وفكرة           

النسق الشعري وراء ترسيخها ، ومن ثم كانت الثقافة بما أن أهم ما فيها              

  .)٢("نة القيم هذا الشعر ، وراء شعرنة الذات وشعر

                                                 
 .)٣٧٠ - ٣٦٩( ص  ، النقد الثقافي نظرية جديدة أم مشروع متجدد.  معجب ، الزهراني) ١
 .) ٧ (، ص النقد الثقافي.  عبد االله ، الغذامي) ٢
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 ٢٦ 
 

ومـع أن الباحـث يـصوغ       : " وعلق معجب الزهراني على ذلك بقولـه        

أطروحاته في شكل تساؤلات تتطلب الاستقراء والتحليل والاستنتاج كما يفتـرض           

إلا أن الكتابة تكشف تعلق الأمر بفرضية تأويلية مسبقة تكمن نواتها الصلبة فـي              

صورات المـرأة فـي اللغـة والثقافـة         كتاباته السابقة ، وبخاصة بتلك المتعلقة بت      

  .)١("والمجتمع 

ويمكن القول إن الغذامي وضع نموذجه الخاص ، وأنساقه الخاصـة قبـل               

كأنه اتخذ النقد الثقافي أداة لتأكيد هذه القناعة السابقة لا          ، و بحث الظاهرة الشعرية    

  .لاكتشافها أو إنتاجها

بر للزمن الثقافي العربي ، فهـو       يؤكد الغذامي أن النسق الفحولي نسق عا      . ٢     

نسق ممتد من شعراء العصر الجاهلي إلى شعراء الحداثة المعاصرة نزار           

كما يؤكد أن المرأة في سياق هذا النسق الفحولي اتخـذت           . قباني وأدونيس 

وأدنى الجميع هـو الأنثـى      : "وهي صورة التحقير  . شكلاً وصورة واحدة  

  .)٢(" جوهري  نسقيويجري دائماً تحقير الأنوثة وهي معنى

  

  :والسؤال المطروح هنا من فرعين

                                                 
 .)٣٧١ (، ص النقد الثقافي نظرية جديدة أم مشروع متجدد. الزهراني، معجب) ١
 .)١٢٥ (، ص النقد الثقافي. ، عبد االله الغذامي) ٢
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 ٢٧ 
 

 أتكون الأنساق الثقافية ثابتة خلال الزمن ، أم أنها تتطور مع            :الفرع الأول   

الزمن ومع التغيرات التي تحدث للأمة؟ وليس الإجابة عـن هـذا الـسؤال مـن                

  .موضوع هذه الدراسة

حدة ثابتة ومستقرة للمرأة     هل تحمل الأنساق الثقافية صورة وا      :الفرع الثاني   

زمانياً ومكانيا؟ ومن واجب الدراسة أن تقدم إجابة عن هذا السؤال ؛ لنتبـين هـل       

النسق الثقافي المشكل للمرأة نسق واحد متفرد ، أم أنه حالة من التعـدد النـسقي                

 .والتنوع في صورة المرأة في الشعر وفي الواقع الجاهلي
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  الفصل الأول

  

  

  لات نماذج المرأة مشكِّ
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 ٢٩ 
 

  

اذج المرأة في الشعر    ـلات لنم ة اقتراح مجموعة من المشكِّ    ـتحاول الدراس 

كلات هي أنساق ثقافية وبيئية واجتماعية تنتج نماذج المـرأة      وهذه المشِّ . يـالجاهل

، فإنمـا نحـاول دراسـة        لاتاق والمشكِّ ـفي الشعر، وحين نبحث في هذه الأنس      

 دراسـة المـشكِّل    ، وهنـا تقتـرح ال      نة لمفهوم النموذج الـشعري    العوامل المكو

، إلا أنها لن تغفـل       اقـأحد أهم هذه المشكِّلات والأنس    الأسطوري الديني بوصفه    

ة تشكل فيما   ـ التشكيل والنمذج  لفي دراستها لهذا النسق مجموعة أخرى من عوام       

 ـ ـاج النموذج الشع  ـبينها مجموعة تتدافع وتتفاعل لإنت     ، ونمـوذج    اًـري عموم

  .  خصوصاًيـر الجاهلـرأة في الشعـالم

ة ـوري لما له من قوة تأويلي     ـة من المشكِّل الأسط   ــوتنطلق هذه الدراس  

  .في العصر الجاهلير العربي ـة الشعـق الاستثمار في دراسـتستح

 اتجاهاً مـن اتجاهـات       يعد وري والديني للشعر الجاهلي   ـالتفسير الأسط و

  . في العصر الجاهلي ومحاورتهالشعريمقاربة النتاج 

 ـ       ـل الدراس ـولع ة ـات التي كشفت عن الإرث الأسطوري والديني للثقاف

عر د العربي بإعادة النظر فـي الـشِّ       ـة قبل الإسلام هي التي أغرت الناق      ـالعربي
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 ٣٠ 
 

رة فـي العمـق التـاريخي       ـائغ الكشف عن أحافيره وطبقاته ال     محاولاً  ؛ الجاهلي

  .)١(ةـلعربيوالحضاري للثقافة ا

ولعل التفسير الأسطوري الديني دفع الناقد العربي ليتجاوز النظر التقليـدي           

، خصوصاً تلك الأعراف الشعرية والتقاليد المرعية فـي          لظواهر الشعر الجاهلي  

،   النماذج الشعرية الكبرى   فيفغلبة الوقوف على الأطلال     . بناء القصيدة الجاهلية  

اء القصيدة الجاهلية جعل الناقد العربـي المحـدث         والحضور الواسع للمرأة في بن    

يولي وجهه نحو الإرث الأسطوري المكتشف القائم أساساً على علو مكانة المـرأة             

فبدلاً من القول بتقليد الـشعراء      . ةـ الشعري ةلينطلق من هذه الأبعاد لتفسير الظاهر     

ول بوجود المؤثر   ، كان الق    نموذجاً يحتذى  ، واتخاذ المتأخر المتقدم    بعضهم بعضاً 

، فهو   يمتح الشعراء كلهم منه نماذجهم وسمت قصائدهم      ) فوق الواقعي (الخارجي  

  .ذو قدرة تفسيرية ونتيجة تأويلية

                                                 
  : انظر )١(

  . مطبعة دار الكتب :بيروت ،) ١ط (، في طريق الميثيولوجيا عند العرب). م١٩٥٥(،  ، محمود سليم الحوت -
  .دار الطليعة للطباعة والنشر : بيروت ،) ١ط (،  مضمون الأسطورة في الفكر العربي).م١٩٧٣ (،  أحمد خليل ،خليل -
  . مكتبة الشباب :، القاهرة) ١ط(،  دراسة حضارية مقارنة– الأساطير ).م١٩٧٥ (، ، أحمد كمال زكي -
  .مكتبة الأقصى: عمان  ،) ٢ط (،  الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث).م١٩٧٦ (، ، نصرت عبد الرحمن -
: ، بيروت ) ٣ط(سة في أصولها وتطورها ،  درا– الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ).م١٩٨٣ (، ، علي البطل -

  .لس للطباعة والنشردار الأند
  .ار علاء الديند : دمشق ،) ٨ط(وأصل الدين والأسطورة ،  الألوهة المؤنثة –لغز عشتار ).م٢٠٠٢ (، ، فراس السواح -
  .دار المناهل : بيروت ، المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ).م١٩٨٧ (، ، محمد أحمد عبد الفتاح -
  . عمار دار:، عمان ) ١ط ( مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي،).م١٩٩١( ، ، أنور أبو سويلم -
  .سينا للنشر:  القاهرة ،) ١ط(،  ر العربي قبل الإسلام الأسطورة في الشع).م١٩٩٥ (، أحمد إسماعيل، النعيمي -

 ت والنشر والتوزيع المؤسسة الجامعية للدراسا:بيروت  ،  الأسطورة عند العرب في الجاهلية).م١٩٩٨ (، ، حسين الحاج حسن
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 ٣١ 
 

جريان هذه التقاليد لمجرد الاقتداء والتقليد يفقد الـشعر الجـاهلي           بفالقبول  

 ـ       ، ويضعف من أثره بوصفه شكلاً      قيمته الإبداعية  ة  من أشـكال التعبيـر الخاص

  .المفارقة لأشكال التواصل اللغوي اليومية والعادية

 علـى نمـاذج وتقاليـد       وإذا كان اتفاق أغلب الشعراء في كبرى قصائدهم       

ظة استدعت من الناقد القديم تفـسيرها بإحالتهـا إلـى التقليـد             وحمرعيةٍ شكَّل مل  

ر تماسكاً  ، فإن في التحليل الأسطوري والديني ما يقدم رؤية وتفسيرا أكث           والمتابعة

  .وأعمق دلالة وأغنى تأويلاً

، تفرض   والإنسان   فالأسطورة الدينية بما تمثله من نموذج تفسيري للكون والحياة        

، أي فـي مرحلـة التلقـي والتـأثر     ها وتوليد نتاج الأسطورةإقوتها على مراحل   

 وعنـدها لا     والإنـسان    زة وبنيتها التفسيرية للكـون والحيـاة      بالأسطورة المنج ،

رب أن نجد أغلب الشعراء قد ساروا في قصائدهم على سمت مقارب ونهـج              يستغ

  .متشابه

فالديني بما يحمل من قوة طقوسية يصير نموذجاً متبعاً ومشتركاً بين أتباع            

  .المرجع الأسطوري أو الديني الواحد

لذلك فالدراسة تجد في الجذر الأسطوري والديني مـصدراً مـن مـصادر             

إلا أن هذا . عر الجاهلي عموماً ولنموذج المرأة فيه خصوصاً    الاستمداد النموذجي للش  

الجذر وإن شكّل المبتدأ والمستهل لتشكل النماذج فإنه لا يتحرك منفرداً في بناء هذه              
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 ٣٢ 
 

 بل تتداخل عوامل أخرى ومؤثرات تالية متزامنة أو متعاقبة لرسم           هاوتشكيل النماذج

  .الملامح والتفاصيل لهذه النماذج

 التي سيتناولها البحث مصادر استمداد لنموذج المرأة مع المصدر          وهذه العوامل 

  :، هي الأسطوري

  ل البيئي لنموذج المرأةالمشكِّ .١

 التجربة العامة للمرحلة الجاهلية .٢

  التجربة الخاصة للشاعر .٣

وفي دراستنا لهذه المصادر سيتركز الحديث على نمـوذج المـرأة موضـوع             

  .الدراسة

  

   : لنموذج المرأةالمشكِّل الأسطوري والديني -

، وليست مجرد أغراض     ليست المرأة مصدراً للحب والجمال والمتعة فحسب      " 

بـل المـرأة    . تورد في القصائد لا هدف لها إلا استكمال شروط القصيدة التقليدية          

 ـ  ، اـا وجدب ـا وخصب ـا وحزن ـوجود ممتلئ فرح    ـ   ـ ودني ا ـا يتـصافح عنده

،  لك من قدرة على الخلـق والـولادة       وهي بما تم  . )١( "الشاعر مع الزمن والموت   

  .صارت رمزاً للحياة والوجود بل تحولت في التاريخ الإنساني القديم إلى آلهة تعبد

                                                 
 ).٢٠٥( الثقافية العامة ، ص دار الشؤون: ، بغداد ) ١ط (، عبد الإله ، الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ، الصائغ: نظر )١(
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 ٣٣ 
 

ل مصدرا مهما يتحرك ويتسلل     هذا الحضور للمرأة في الحضارات القديمة شكّ      

،  ، فتراه يحيل المرأة رمـزاً للحيـاة        ولا وعيه    في وعي الشاعر العربي الجاهلي    

  . جودها وجوداً لكل شيءويجعل و

  :)١(يقول المرقِّش الأكبر

 )٢(اــلاد  البِ تلكتِييأو بلادٍ أح    بـــأرضٍتِلْلَ أو حما كنتِأينَ

ة يرتد بجذوره إلى الحـضارات الأموميـة الزراعيـة          أوهذا التصور للمر  

ات فقد أكدت الكشوفات والحفريـات أن الـديان       " . السابقة للمجتمع الأبوي البدوي   

 سيدة الطبيعة  "أو  "  الكبرى"  الأم "الزراعية القديمة تمحورت حول الآلهة الأنثى       

أو امرأة  رأة حبلى أو مرضعة     ـ، تلك التي نشاهد تماثيلها أو نقوشها على شكل ام         "

وهذه . ثدييها بكفيها بصورة تدل على العطاء والخير      عارية الصدر ، وهي تمسك      

. مرأة كانت تحتل مكانة دينية واجتماعيـة عاليـة        الصور والتماثيل تدل على أن ال     

  .ها، ومن صدرها ينبثق نبع  الحياة ، فمن جسدها تنشأوكانت موضع رغبة ورهبة

،  تثبت وتتغيـر  : ، وتبرز في آن    والمرأة في الأسطورة تتوحد مع الطبيعة     

 ـ  ي تؤكد قوتها ومقدرتها على فهم ما حولها       كَلِإنها إذ تثبت فَ   . تنتج وتتبدل  ي ، وه

، وهي إذ تتغير فلكي تشهد على ديناميكيـة          تجسد في ذاتها كل حركة من حولها      

                                                 
 عشق ابنة عمه أسماء بنت عوف  ،  بن سعد بن مالك بن ضبعة بن قيس بن ثعلبة وهو أحد عشاق العرب المشهورين– وقيل عوف –المرقِّش الأكبر هو عمرو ) ١

براهيم السعافين وبكر عباس ، دار صـادر بـيروت ،            ، تحقيق إحسان عباس وإ     ٦، م   ) ١ط (، ، الأغاني  الأصفهاني. ، ولد باليمن ونشأ بالعراق     بن مالك 
 .)٩٣ ( صم ،٢٠٠٢

 .)٤٣١ ( صم ،١٩٩٤، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ، دار المعارف بمصر ، ) ١٠ط (، المفضليات) ٢
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؛  ، وتؤثر في الطبيعـة نفـسها       خصابلإوهي إذ تنتج عند ا    . الكون فيها وعبرها  

  .)١(" ، ولهذا كانت أساس كل شيء ، ومركزيتها في الكون فلكي تبرز حيويتها

. اً فهذه اللات والعـزى ومنـاة      وفي ديانة العرب قبل الإسلام كانت الآلهة إناث       

تهـا الدينيـة    ئوهذه الآلهة تعبر عن ديانة أمومية ترتكز على المرأة المؤلهة في بي           

 التأليه والعبادة للأنثـى ،      الجاهلي ليس إلا أن الذي سنلاحظه في الشعر       . والثقافية

بل هو رحلة التجاذب والتقلب للمرأة بين دورها الأسـطوري الـديني ودورهـا              

ولعـل  . عي المنقلب في جزء كبير منه على دورها الأسطوري والـديني          الاجتما

لات القادمة إلى دورها في تغير بنية التكوين الأسـطوري          الدراسة تشير في المشكِّ   

  .هونسق للمرأة

   :المرأة ضارة ونافعة -

يقول الجم٢(حي(:  

 )٤(ذيبِعتَيه ب ومسحيضري الجم   فقال  لهـا )٣(  مرَّتْ بِراكِبٍ ملهوزٍ

،  ، وهي صورة من بقايا الجذر الإلهي للمرأة        فهي التي تضر وتمس بالعذاب    

 تحتاج وقفـة    حِيم والبيت من مفضلية الج    .فالإله هو الضار ومن يملك مس العذاب      

                                                 
 ).٤٠ – ٣١(السواح فراس ، لغز عشتار ، ص : انظر ) ١
، شارك في كثير     ، وينتهي نسبه إلى أسد بن خزيمة، وتميز الجميح بفروسيته فهو أحد أبطال بني أسد               يس بن طريف  الجميح الأسدي وهو منقذ بن الطماح بن ق       ) ٢

  .، وفي تلك المعركة لقي مصرعه من المعارك والغزوات، ومنها يوم جبلة وهو من أيام الجاهليين البارزة
ف ، كرنكـو ، دار الكتـب        . ، تصحيح وتعليق د   ) ٢ط (قام وأنسام وبعض شعرهم ،    الآمدي ، المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وأل        : انظر

 ).٤٠٣(ص م ، ١٩٨٢العلمية ، بيروت ، 
 .الرجل خالطه الشيب: الملهوز) ٣
 .)٣٤ (المفضليات، ص) ٤
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مـن  ستأتي في دراسة النماذج لما فيها من حديث يتجه مباشرة للمرأة في تحولها              

  .مة ومنتقدة حاضرة ملورمز أسطوري إلى زوجة

   :الطيف والطواف -

واف بأصل لغوي يشحن اللفظـين ومـشتقاتهما بعلاقـات          يف والطَّ يرتبط الطَّ 

وتوترات خاصة بين الإنساني والديني والطبيعي فإذا كان الطـواف فعـل دوران             

ة تتجاوز محـددات عـالم      يَّ، فإن الطيف دوران الخيال في حالة منامِ        حول مقدس 

ق في عالم النوم وما وراء الصحو ما لا يتحقق في عـالم الوجـود               ؛ لتحق  الصحو

  .الواقعي

ويبدو أن فكرة الطواف حول الأصنام أو حول الكعبة وما تحمله من تقـديس               "

للمطوف به كانت محاولة من الإنسان لاستنقاذ مصيره من يد الزمن الذي يطوف             

البشر فأشعلت الحـرب    ام استمرت في الطواف ب    ـ، ولكن الأي   على البشر فيفنيهم  

، يستخلصه من أخيه الإنسان في شكل الحـرب          ، كل يحاول النجاة بمصيره     بينهم

  .)١( " التي امتلأت بالطواف

يف فعلاً يرتد بجذره الديني ليتحول إلـى حالـة          واف والطّ وبذلك يصبح كل من الطّ    

واقع وبعد   فانفصال ال   ، شعرية تعبر عن البحث عن الزمن المفقود أو الواقع المفقود         

                                                 
 .)٣٠ ( صناهل ،دار الم: ، بيروت ) ٣ط (، الطيف والخيال في الشعر العربي القديم). م١٩٩٤ (،  حسن البنا ،عز الدين) ١
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 ٣٦ 
 

يقـول المـرقِّش    . المحبوبة يتجاوز الطيف ليحقق وصل الرؤيا حين انعدمت الرؤية        

  :)١(الأصغر

طَرَّحالخَيالُ  الم لانجبِنْتِ ع أمِن  ــزِححتَزلي ساقِطٌ  محألَمَّ ور 

 ـحضَّـود تَلاَ رحلي والبِوا هذَإِ    وراعنــي فلمَّا انْتَبهتُ بالخَيالِ

يي روز قِّظُ نائمــــــاًولكنَّه  حــرتَج دِثُ أَشْجاناً بقَلبكحوي 

 فلو أنَّها إذْ تُدلِج اللَّيلَ تُصبِــح   بِكُلِّ مبيتٍ يعتَرينا ومنْــــزِلٍ

 )٢(ي بها إذْ تَحدر الدَّمع أبرحدِووج  ىـرفولَّتْ وقد بثَّتْ تباريح ما  تَ

فها هو ذا الطيف والخيال يأتي كل ليلة ليحقق وصل الرؤيا وعالم الرغبـة              

، فالواقع يحمـل     ، وكذب الطيف   ؛ إلا أن الشاعر يستيقظ على نور الخيال        والحلم

، يتحـرك    ، وبهذه المقابلة بين الطيف والحقيقة والخيال والواقـع         الافتراق والبعد 

لذلك نجد أن   . ن الواقع ، ومأمول الخيال    الشاعر ليرسم حالة من التناقض بين ممك      

،  أغلب الشعراء يستدعون الطيف والخيال في تزامن مقابل لفكرة الهجر والبعـد           

 ـ         رف الـذي يحـيط     وكأنهم يستعيدون قوة الإرادة والرغبة أمام قسوة الواقع والظَّ

  .بالشعراء من كل مكان

  

 

                                                 
المرقِّش الأصغر هو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة، عمه المرقِّش الأكبر، ويقال إنه أجمل الناس وجهاً، وأحسنهم شعراً، كان أحد عشاق العرب                          ) ١

 ).٩٩(انظر الأصفهاني، الأغاني، الد السادس، ص . المشهورين، عشق فاطمة بنت المنذر
 ).٢٤٢(ص المفضليات، ) ٢
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  : المشكِّل البيئي -

 ـ   ا عالم العربي ، فإذا كان المكان       شكلت الصحراء بفضاءاتها وتناقضاتهـ

يمثل قوة مؤثرة وفاعلة على إنسانه ، فإنه يمثل للشاعر مسرح وجدانه ، ومرتـع              

،  نفسيته وروحه ، والشاعر بما يمتاز به من حساسية في التعامل مع الموجودات             

وذاتية في النظر إلى عوالم الوجود حوله يكون أكثر قدرة على إدراك فـضاءات              

، وهو كـذلك أكثـر تـأثراً بهـذه الفـضاءات             اقضاته في الوقت نفسه   عالمه وتن 

ومن عوامل البيئة العربية المؤثرة في تـشكيل النمـاذج الـشعرية            . والتناقضات

  :للمرأة

  جدلية الخصب والجدب .١

 مركزية حضور الناقة .٢

 عوامل بيئية متفرقة من الريح والتراب والنار وغيرها .٣

  :جدلية الخصب والجدب: أولاً

وجعلنا من الماء كل شيء      ﴿: ال تعالى ـ الماء عنصر الحياة الأهم ق     لـيمث

لات ولعل العلاقة مع الماء حضوراً وغياباً شكلت واحدة من أهم مـشكِّ           . )١(﴾ حي

 وجد الماء وجـدت الحيـاة ،        مافأين. الوجدان الإنساني عموماً والشعري خصوصاً    

  .ومتى غاب الماء أو قل انتهت الحياة أو كادت

                                                 
 .٣٠سورة الأنبياء، آية ) ١
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حضر الصحراء بجبروت قحطها وندرة مائها لتشكل لأهلهـا تحـدياً    وهنا ت 

وإذا ما أدركنا هذه العلاقة ، يمكننا أن ندرك التحولات الطارئـة            . وجوديا وحياتياً 

، فإذا كانت المـرأة رمـزاً للخـصب          على نموذج المرأة المستمد من الأسطورة     

 وجـودي وحيـاتي    والحياة في الأفق الأسطوري ، فإنها ستتحول إلى موضع قلق         

في نفس الإنسان الصحراوي ، فهي رمز الخصب الحاضر في بلاد الأنهار ووفرة             

المياه ، لكنها ستتحول إلى رمز القلق وخوف الفقدان في بلاد القحط وندرة المياه ،               

لذلك يعبر الشاعر الجاهلي عن علاقة الفقد والخوف من الضياع لهذه المرأة التـي              

  . البيئي رمزاً لسؤال القحطمثلت له على المستوى

فالمرأة في الشعر الجاهلي تنأى عن صاحبها ، وتحـول الظـروف بـين              

الشاعر وبينها ، فهي مطلوبه الذي لا يناله إلا بقدر ما يعود ليفلت من بـين يديـه              

وهنا تظهر في المرأة النموذج صفات من مثـل الفـراق والابتعـاد             . مرة أخرى 

  :والخيال

شَيقول ب١(مروة بن عام(:  

 وحمَّلك النَّأي عِبئاً ثقيــــلاً  هجرتَ أُمامةَ هجراً طويـــلا    

 )٢(ًخَيالاً يوافي ونَيلاً  قليـــلا  وحملْتَ منها على نأيهـــــا     

  

                                                 
الأصفهاني ، الأغاني   : انظـر.  بشامة بن عمرو بن معاوية بن الغدير بن هلال المُري، وكان بشامة أحزم الناس رأياً، وكانت غطفان تستشيره، إذا أرادت الغزو                     )١

 ).٢٤٢( ، ص ١٠، ج 
 ).٥٦-٥٥( المفضليات ، ص  )٢
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 ٣٩ 
 

ذج  في قول بشامة بن عمرو حالة تعبر عن نمو         أَرـقْيفإذا كان بالإمكان أن     

 لمفهوم الجدب الذي     فإنه يمكن أن يرى في الهجر معادلٌ       .مستمد من المكون البيئي   

 إلا أن هذا البعد لا يجعل الشاعر راضيا بواقـع            ، ا ثقيلا يحمل مع النأي عبئا وهمَّ    

فالخيال في هذا   . ولو خيالاً ) الخصب: اللقاء(الجدب قابلا له بل هو يستدعي مقابله        

 فـي النهايـة     أن الشاعر يقر   البيت يمثل رفض الواقع والتحايل عليه لتجاوزه إلا       

  .بواقعية الجدب، فهو لا ينال من الخصب إلا نيلا قليلا

 على مستوى اللاوعي الشعري قول      لو البيئي و  لمومما يومئ بحضور العا   

  :)١(المسيَّب بن علس

 )٣( ورعتَها بِوداعِ)٢(قبلَ العطاسِ  أرحلْتَ مِن سلْمى بغيرِ  متــاع 

لراحلة دون أن تترك لك متاعها ومتعتها، وهي التي تروعـك           فهذه سلمى ا  

 فتعطي بعض مائها    فما أشبه المرأة بسحابة تمر    . بوداع قبل أن تفي بما يطلب منها      

 في صـورة يمكـن أن       )٤(ثم يمضي ليقول  . ثم تمضي ولم تستكمل متاعها وحملها     

  :نصفها بصورة مائية

  

  

                                                 
: انظر. وهو شاعر مقل، جاهلي لم يدرك الإسلام. مالك بن عمرو بن قمامة بن عمرو بن زيد بن ثعلبة، ولقبه المسيب لبيت قالهالمسيب هو زهير بن علسم بن ) ١

 .)٨٢ ( ، صم٢٠٠٣ ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة ، ١ مابن قتيبة، الشعر والشعراء،
 .الصبح: العطاس) ٢
 .)٦٠ (المفضليات، ص) ٣
 .)٦١ (ضليات، صالمف) ٤
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 ٤٠ 
 

  بماءِ يـــراعِ)٣(عانيَّةٌ شُجَّتْ  تَـــه  كأنَّه إذْ ذُقْ)٢( يرِفُّ)١(ومهاً   

   وأو صالصَّبــاب بِ   غاديةٍ  أدرَّتْه٤(ِزيلب(رهأز )٥(ِاعيجٍ بِسمدم )٦( 

  :فإذا تأملنا الحقل الدلالي الآتي

،  جدول ماء في حافتيه قـصب     : ، ماء يراع   الخمر: ، عانية  يقطر: يرفُّ

  .ريح: ، الصَّبا أنزلت ماءه: ، أدرته سحابة: غادية

.  تتحرك في عمقه حالة مائية قائمة على أسئلة الخـصب والجـدب            وجدناه

وكما يمثل الجدب حالة القلق والبعد، فإن الخصب وحضور الماء يمثل القـرب أو              

  .الرغبة فيه

  :)٧(يقول المرقِّش الأصغر

  فَـحسي  عينيك مِ دارٍ مـاءسر واغــدا مِ أَمِنوتروَّح لُــهقـامٍ أهم ٨(ن(  

  

  

  

 

                                                 
 البلور:  المها)١
٢(يتلألأ:  يرف 
 كسرت ومزجت:  شجت)٣
 أي ثقب إناؤه: والبزيل ما بزل:  ببزيل)٤
 الأبيض: الأزهر:  أزهر)٥
 الطين: السياع: بسياع )٦
 .٢٤١ المفضليات، ص)٧
 .آخر النهار:  الرواح ) ٨
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 ٤١ 
 

 )٧( وأَصبح)٦( ورد)٥( بالجو)٤(هارجآذِ )٣(هاالَخَاء  سِب الظِّ)٢(سنْ بها خُ)١(يجزتُ

، وتتـشكل صـورة      ح والظباء روفماء العينين حين يحضر يحضر معه التّ      

ويلا حتى يتحول   ، إلا أن هذا الخصب لا يمضي ط        الخصب في أجزائها وتلوناتها   

  :)٨(إلى خيال يرتجى

طَرَّحالخَيالُ  الم لانجبِنْتِ ع أمِن  ــزِححتَزلي ساقِطٌ  محألَمَّ ور 

ثم    وصف المرأة في النموذج الشعري الجاهلي بالبعد الدائم والهجران         إن ،

 ـ         استدعاء حضورها طيفاً وخيالاً    ي ، يستمد بعض ملامح تشكله من الجـذر البيئ

، فالعامل البيئي يمكن أن يقدم مـساهمة تأويليـة           المتمثل بجدلية الخصب والجدب   

، وهو إذ يقدم مساهمته هذه فإنـه         لمقاربة ملامح نموذج المرأة في الشعر الجاهلي      

فهنـاك عوامـل   . لا يزعم اقتصار مصدر هذا التشكل النموذجي على الأثر البيئي        

  .كل ملامح هذا النموذجكثيرة تتحرك كلها في تفاعل وتدافع لتش

  

  

  

                                                 
 .تسوق سوقا ضعيفاً: تزجي) ١
 .تأخر: ضعها، وانخنسالظِّباء ومو: الخُنس) ٢
 .وهو ولد الشاة: السخل: سِخالها) ٣
 .جمع جؤذر وهو ولد البقر: جآذر) ٤

 .)٤٠٢ (م، ص١٩٨٣، حققه مصطفى السقا ، عالم الكتب ، بيروت ، ١، م) ٣ط(،  البكري، معجم ما استعجم: انظر:  موضع في ديار طيء: الجو) ٥
 .الذي تعلوه حمرة: الورد) ٦
 .لحُّمرةشديد ا: وأصبح) ٧
 ).٢٤١( المفضليات ، ص  )٨
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 ٤٢ 
 

   :الجوع والفطم -

فالجوع ظـاهرة  : يرتبط مع جدلية الخصب والقحط موضوع الجوع والفطم     

ولعل هذه الحالة الإنسانية وما يرافقها مـن        . طبيعية تحضر بقوة في أجواء القحط     

، بشكله   ظروف اجتماعية وبيئية جعلت الجوع موضوعاً حاضراً في نفس الشاعر         

،   ودلالات غنيـة   يله إلى أداة شعرية تعبر عن معانٍ       بتأطيره وتحو  البيولوجي بل 

  .وفي هذا المقام يمكن لنا قراءة ظاهرة الفطم في الشعر الجاهلي

، أي انقطاع الاتصال بثدي الأم للاتصال        انقطاع اللبن وبداية الطعام   : )١(فالفطم

واء الأسطورية  لات س ، فإذا ما نظرنا إلى ظاهرة الفطم في ضوء المشكِّ          بالطعام

أو البيئية أو التجربة العامة والخاصة فسنرى لها وظائف دلالية سيأتي الحـديث             

، أما هنا فتقتصر الدراسـة       عن تفاصيل دلالاتها عند الحديث عن نماذج المرأة       

 لهذه الصفة النموذجية في صورة المرأة في بوصفه مشكِّلاًعلى بيان الأثر البيئي 

 هو ما تـدل      كلّها نى الثابت في دلالات الفطم في تشكلاتها      والمع. عر الجاهلي الشِّ

ل البيئـي   وفي ضوء المشكِّ  .انفصال وانقطاع : فالفطم. عليه اللغة من معنى الفطم    

يأتي الفطم إما في حالة غنى ووفرة وخصب فيدل بتوظيفه على معـاني وفـرة               

  ، أو يدل بصورة  الماء واستقرار حالة القلق من غيابه

                                                 
 .) فطم (مادة م ، ١٩٩٤ ، دار صادر ، بيروت ، ١٢، م) ٣ط(ابن منظور ، لسان العرب ، : انظر) ١
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 ٤٣ 
 

راً ومؤشراً على    إذا ما جاء مبكِّ    ولا سيما عاني الندرة والجدب    مقابلة على م  

يقـول المـرقِّش    . انقطاع اللبن المؤشر بدوره على انقطـاع الخـصب والخيـر          

  :)١(الأصغر

  وأستحيي فُطَيمةَ طاعِما)٢(خَمِيصاً  وإنِّي لأستَحيي فُطَيمةَ جائعـــاً

، لتصبح حالة    باطهما بالفطم واضح مدى حضور دلالة الجوع والشبع وارت      

، وإن كان في جذره يتأسـس علـى          الفطم حاملا شعرياً لدلالات الوصل والفصل     

  :)٣(يقول المثَقِّب العبديئية ترتبط بظاهرة الجدب والخصب، حالة بي

 ومنْعكِ ما سألتُ كأَن  تبينــي  أفاطِم قَبلَ بينِكِ  متِّعينـــــي 

 )٤(تمر بها رياح الصَّيفِ دونــي  د كاذبـــــاتٍي مواعِدِعِفلا تَ

. وقصيدة المثقِّب هذه حافلة بنمذجة للمرأة تنطلق من مـشكِّلاتها المتعـددة           

فهـذه   "،   نجاز المواعيد إ، ورياح الصيف تمر دون       فالفطم لدلالة الفصل والمنع   

تتجلد علـى   ، وناقة الشاعر صورة منه       قصيدة غزلها بوح بما ضاقت به الصدور      

، عـالم المـرارة      ، وهذا هو عالم القـصيدة      الظلم زمناً ثم تعاتب وتشكو وتتوجع     

                                                 
 .)٢٤٦ (المفضليات، ص) ١
  . الضامر البطن:الخميص) ٢
وثقبن الوصاوص ية وكنن أخرى رددن تح: ثقب لقوله هو محصن بن ثعلبة، شاعر من أهل البحرين، لقب بالم : العبديالمثقّب) ٣

  .للعيون
 .)٣٨٣ (، الشعر والشعراء، ص ابن قتيبة:  انظر

 .)٢٨٨ (المفضليات، ص) ٤
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 ٤٤ 
 

، وقد غلّـوا     ، عالم الظامئ الجريح الذي يسأل الناس       ، والأسى والعتاب   والسخط

  .)١(" ، إنه حلم العطاش في زمن الجدب والجفاف ، قطرة ماء أيديهم إلى الأعناق

  :الناقة سيدة الصحراء: ثانياً

اة العربي دوراً متميزاً لا يدانيه في قـدره حيـوان           ـل في حي  ـ الإب مثلت

، وهـو    فالجمل في طليعة حيوان جزيرة العرب من حيث الفائدة والشهرة          . "آخر

، والحيوان الوحيد الذي رضي بمصادقة الأعرابي        رمز البداوة وعنوان الصحارى   

،  ضاً نفسه للجـوع وللعطـش     ، قاطعاً الفيافي والبراري معر     وبتمضية حياته معه  

، الـذين    ، مع الأعراب الغـلاظ الجفـاة       ولتحمل الحياة الشاقة الخشنة في البادية     

، وهو لولاه لما تمكن الأعراب مـن         استصعب إخوانهم أهل الحضر العيش معهم     

،  ، فخيامهم مـن وبـره      ، ولما طابت لهم الحياة     اختراق البوادي ومن التنقل بها    

، ورأس   ، ثم هو طعامهم عند الحاجـة       وعهم من لبن نياقه   وشربهم وكسر حدة ج   

  .)٢(" مالهم إذا احتاجوا إلى مال

فالإبل بما تمثله في حياة البدوي شكّلت معه أحد أهم عناصر مواجهة الجدب             

وهـي  ة القحـط ،     أالصحراوي ؛ لذلك تحولت الناقة إلى طريق الخلاص من وط         

هى مع صاحبها من صفات القدرة      هي بما تتما  مصدر أمانه من الجوع والعطش و     

                                                 
 ).٢٩٣(مؤسسة الرسالة ، ص: الرحلة في القصيدة الجاهلية، بيروت ). م١٩٧٩( رومية وهب) ١
 ).١٤-١٣(، آونددانش للطباعة والنشر ، ص ) ٧م (، ) ١ط (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ).  م٢٠٠٦(علي ، جواد : انظر) ٢
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 ٤٥ 
 

 ل والصبر صارت نموذجه في اختراق عالم الصحراء والـصبر علـى            على التحم

  .شدائده

، وطريق الوصول ، وهي القادرة على الوفاء بمهمة          ة وسيلة العبور  ـفالناق

وعدا . ر وسيلة الانتقال والعبور إلى المرأة     ـع؛ لذلك صارت في الشِّ     تجاوز القفار 

  ة التصاق العربي     ذلك ، فإنجعلته يتخذ  ، ومعاشرته إياها     بالناقة ومعايشته لها   شد

، وتجتمع معهـا فـي       رأة ، فإن كانت قريبة الشبه بها      ـ معياراً يقيس به الم    الناقة

؛ لذلك اشتق الجمال مـن       الصفات التي يستملحها غدت أثيرة لديه حبيبة إلى قلبه        

. اقة مرآة النظر إلى المرأة بل مثالها الأعلى       ، والأناقة من الناقة ، فعدت الن       الجِمال

) علاقة العبور وعلاقة القيـاس    (والشواهد على حضور المرأة في هاتين العلاقتين        

 في الفصل    ودعمها في نموذج المرأة شعرياً كثيرة نورد بعضها لتأكيد هذه الرؤية         

 فالناقة   ، نكما تحضر علاقة أخرى بين الشاعر والناقة والمرأة وهي الظعائ         . القادم

الناقة وإن كانت رفيقـة  و. فإنها مثلت وسيلة البعد والهجر   وإن مثلت وسيلة العبور     

  .، إلا أنها وسيلة التنقل والارتحال المستمر عن المكان الشاعر وصاحبة الدرب

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أصل معنى الإبل كما ذهب الفيـروز أبـادي هـو                

لدلالة والوظيفة في العلاقة مع الإبل فهـي وسـيلة          هنا تحضر ثنائية ا   و. )١(الإقامة

                                                 
  .)٣٠ (، ص)أبل( مادة م ،٢٠٠٥، دار المعرفة ، بيروت ، ) ١ط (، ، معجم القاموس المحيط الفيروز أبادي: انظر) ١
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 ٤٦ 
 

 ،  الرحلة إلا أنها تحمل معنى الإقامة والمكث وهو الهاجس الـذي أرق العربـي             

، إلا أن الجدب     ، باحث عن الاستقرار     عليه حياته، فهو راغب في الإقامة      ونغَّص

عن المعنـى   لذلك غدت الناقة وسيلة للتعبير      . يدفعه باستمرار للانتقال والارتحال   

  .، وهي وسيلة وصول ووسيلة فراق وضده، فهي إقامة ورحلة

  :الناقة وسيلة للعبور والوصول -

 الشعر الجاهلي أن الناقة مثلت الوسـيلة للوصـول إلـى             دراسة استقر في 

، وإن كان كثير من النقاد يرى في إيراد الناقة شكلاً            الغرض والغاية من القصيدة   

إلا أن قراءة تحاول الكشف عن دلالات هذا التوظيف         ،   من أشكال التقليد الشعري   

وعلاقته بنموذج المرأة المقصودة والمراد الوصول إليها تقدم من الغنى التأويلي ما            

  .يجعل مثل هذه القراءة أولى لتعظيم القيمة الشعرية للقصيدة العربية

  : )٢( حاجب بن حبيب الأسدي)١(يقول

 انِـوقد بدا شأْنُها مِن بعدِ كِتْمــ   إعـلانِ أعلنْتُ في حب جملٍ أيَّ   

 )٦(عانِذْ بالرَّحلِ مِ)٥( عذافِرةٍ)٤(عنْسٍ  )٣(ٍهل أَبلُغَنْها بمِثْلِ الفَحلِ  ناجيـةٍ  

                                                                                                                                            
 .)٢٢١( ، والأصمعيات ، ص )٣٧٠(المفضليات ، ص ) ١
 ).٣٧٠(معين، انظر المفضليات، ص هو حاجب بن حبيب بن خالد بن منقذ بن طريف بن عمرو بن ) ٢
 .السريعة: ناجية) ٣
 .الناقة القوية الصلبة: عنس) ٤
 .ضخمة: عذافرة ) ٥
 .المطيعة المنقادة: عان ذْالمِ) ٦
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 ٤٧ 
 

،  دونها لا يمكن للشاعر أن يدرك محبوبتـه       و،   فهي ناقة البلوغ والوصول   

ناقة تتمتع بصفات الكمال والقـوة تـصبح        ، فإن    وإذا كان الوصول إليها مطلوباً    

  .فالغايات العظيمة تحتاج إلى وسائل عظيمة. مطلوبة أيضاً

يقول الم١(ب بن علسيَّس(:  

 )٣( سرح اليدينِ وسـاعِ)٢(بخميصةٍ   فَتَسلَّ حاجتَها إذا هي  أعرضـتْ

   بالإســـراعِساء تهمقبلَ الم   )٤(فِعلَ السَّريعةِ بادرتْ  جدَّادهـا

، وفي هـذا المقـام       فالناقة السريعة ضرورة لإدراك الغاية وتحقيق الهدف      

فإننا نقرأ صورة الناقة بكمالها بوصفها مثالية في وسائل الوصول التـي يـسعى              

  .الشاعر لتقديمها بين يدي غايته وسعيه وغالباً ما تكون المرأة

  : لفراقلالناقة وسيلة  -

،  ، فحين يحضر الخصب تحضر الإقامـة        والارتحال الناقة وسيلة الفراق  

، تحمـل    وتأتي الناقة وسيلة ارتحال وافتراق    . وحين يكون الجدب يأتي الارتحال    

  .معها المحبوبة

  

  

                                                 
 ).٦٢-٦١(المفضليات، ص ) ١
 .الضامرة البطن: الخميصة) ٢
 .واسعة في سيرها: وساع) ٣
 .)٦٢(المفضليات ، ص :  ، انظر سرعة يديها بامرأة تحوك ثوبا، فهي تبادر إتمامهما بقي من خيوط الثوب، شبه الناقة في : جدادها) ٤
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  :)١(يقول المرقِّش الأصغر

 )٢(واقْتَعدن  المفائِمـا سِراعاً  خَرجن  نٍ ــتَبصَّر خليلي هل تَرى مِن ظَعائِ

تَحالو وج مِن مَّلْن٣(ِةــريع(ىعالَتَ مـا بعدنعتَزواج النَّهار )٤(ائِمـاالصَّر )٥( 

َـوائِ تَيَّاً ودراً ظفارِ)٧(عاًوجز يغَـــةً وصِ  )٦(ًراتَحلَّين ياقوتاً وشذْ  اــــم

القُر لَكْنسع٨(ى والجِز(مى جِمالُهدقَوَّ   تُح رَّكْناوو)٩(الم  نعتَزخَ واجاارِم)١٠( 

 اجتزعن الصرائما  "فالظعائن تخرج سراعاً محملة بدلالات الفصل والفراق        

، فهـن    أي قطعن القفار والمفاوز إلا أن هذا الفـراق لا ينقـضي دون تجمـل              " 

متحليات بالياقوت والشذر ولعل هذا المشهد الجمالي مع ما يحمله مشهد الفراق من             

 الظعائن من توظيف دلالي لا يقف عند حـد           رحلة يدل على ما تحمله   سى  أحزن و 

وصف حال الرحلة والانتقال بقدر ما يحمل من دلالات تأويليـة تجعـل الرحلـة               

  .للحياةوالظعائن معادلاً موضوعياً 

  

                                                 
 .)٢٤٥ (، ص المفضليات) ١
 الإبل العظام: افائمالم) ٢
 .)١٣٧٨ ( ص ،٢ م،) ٤ط(البكري، معجم ما استعجم، : انظر. جبل: يعةالور) ٣
 .قطعن: اجتزعن) ٤
 .قطع الرمل: الصرائم) ٥
 .أو اللؤلؤقطع من الذهب : شذرا) ٦
 .الخرز اليماني: ارياًجزعاً ظف) ٧
 .منعطف الوادي: الجزع) ٨
 .)١١٠٣ (، ص٢مالبكري، معجم ما استعجم، : انظر. واد بالعقيق: قوا) ٩

 .أطراف الطرق في الجبال: المخارما) ١٠
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 :المشكِّل التاريخي  -

لت مر العرب في مرحلة ما قبل الإسلام بظروف سياسية واقتصادية شـكّ           

 وفيمـا يخـص      ، لات للنماذج الشعرية العربية عموماً    ثرات ومشكِّ بمجموعها مؤ 

 تحولـت   اً مقدس اًرمزم الأسطورة   فالمرأة القادمة من عال   . المرأة على وجه التحديد   

،  مع الحراك الاجتماعي والسياسي إلى رمز محمل بالدلالات السياسية والثقافيـة          

قفه وتساؤلاته المركزية   يعبر الشاعر عن طريق توظيفها حضوراً وتشكلاً عن موا        

  :ولعلنا في هذا السياق نرسم لهذا المشكِّل المستويين الآتيين. والعرضية

  .المرأة  بوصفها رمزاً للقبيلة .١

  .المرأة بوصفها رمزاً للقوى المجتمعية والمنظومة الثقافية .٢

  :المرأة بوصفها رمزاً للقبيلة -

ضوراً وفعلاً في حياة العرب     كانت القبيلة الوحدة السياسية والاجتماعية الأكثر ح      

فعلى الرغم من قيام دول وممالك عربية في أنحاء مختلفة من الجزيرة            . قبل الإسلام 

، وأهم الوسائط الاجتماعيـة بـين        العربية إلا أن القبيلة ظلت مركز الهوية العربية       

، بـل العربـي      ، فالفرد ليس ذاتا إنسانية مجردة عن انتماء قبلـي          الفرد والجماعة 

، وإذا كان الفـرد أي فـرد لا          ضر باعتباره ابن القبيلة وفرداً لا يعرف خارجها       يح

، فالشاعر أكثر وقوعاً تحت وطأة       يمكن له التفاعل مع الواقع إلا عبر وسيط القبيلة         A
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 ـ   هذا الوسيط فهو صوت القبيلة والناطق باسمها وهمومها وتطلعاتها         يقول الم ،ار ر

 :)١(بن منقذ

   منه وكَثُـر)٤(صحيثُ طاب القِب   )٣( في صيَّابِهــا)٢(فَأنا مِن خِنْدِ

 ولي الهامةُ منها  والكُبـــــر  هــــــافِولي النَّبعةُ من سلاَّ

الزَّنْد ٥(ولي(ورى بـــه  الذي ي  كَإن بـــــرلئيمٍ أو قَص نْدا ز)٦( 

رداً يمتاز بحساسية عالية تجـاه      ، وف  ولكن الشاعر بوصفه ذاتاً غير عادية     

، فهو الشاعر المبدع الذي يملك وعياً خاصاً بذاته وجماعتـه وقبيلتـه              إدراك ذاته 

؛ ولذلك نجد الشعراء     وقع تحت تناقضات التدافع بين الوعي الذاتي والوعي القبلي        

  :في مستوى علاقاتهم بوسيط القبيلة يقعون في مستويات ثلاثة

ة يتجاوز الشاعر   ليبيلة والتحول إلى حالة جماعية قب      مع الق  مستوى التماهي : الأول

، وهذا الشاعر في الأغلب ابـن        ، فهو هي وهي هو     ذاتيته وفرديته ليصير القبيلة   

قبيلة مستقرة الأوضاع واضحة التفاعلات والعلاقات في تعاملها مع الآخر سـواء            

رار يدفع الشعراء إلـى     وهذا الاستق . القبائل الأخرى أو القوى الخارجية والممالك     

                                                 
 . )٦٨٦ (، ص ٢ج،  اءابن قتيبة، الشعر والشعر: انظر. ، من صدي بن مالك بن حنظلة المرار هو المرار العدوي) ١
ابن سعيد الأندلـسي،   : انظر. امرأة الياس بن مضر، وهي من القبائل التي كان لها في الجاهلية صيت عظيم، وأعظم فروعها تميم بن مر بن أدبن طانجة                     : خِندِف) ٢

 ).٤١٦ (ن ، ص تحقيق نصرت عبد الرحمن ، مكتبة الأقصى ، عما ،١، م) ١ط (، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب
 .خالصها: صيابـها) ٣
٤ (العدد الكثير: القِبص. 
 .العود الذي يقدح به النار: الزند) ٥
 ).٨٨(المفضليات ، ص ) ٦
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، فالقبيلة القوية واضحة الموقع والتفاعل مـع المحـيط           التماهي مع الحالة القبلية   

تفرض نوعاً من الثبوت والسكون يدفع الشاعر للتماهي مع حالة قبليـة ليتجـاوز              

وفي المقابل قد تكون القبيلـة المهـددة الواقعـة تحـت            . الأسئلة الذاتية والفردية  

 وجودها وحضورها قادرة هي أيضاً على إدماج الـشاعر فـي            يغإشكاليات قد تل  

،  ، وجـذر انتمائـه     ذاتها وتحويله إلى حالة قبلية لا فردية فالقبيلة عنوان الشاعر         

، تمثل للشاعر ملاذاً نهائياً      وهي في قوة حضورها الفعلي أو في خطر حضورها        

  .لذاته وهويته

  :)١(يقول معاوية بن مالك

ؤٌ مِنرشْهــورةٍإنِّي امةٍ مبصع    تليـــــد أشَم  دجشُدٍ لهم مح 

ـــــمداً وأعانَهسي مألْفَوا أباه  ودـــــدوج ملَه وأعمام مكَر 

نابِتٌ بأر َـإذْ كلُّ حي  )٤(يـدد وكَسِ فما جِ)٣(نَبتَ العِضاهِ  )٢(ــةٍوم

 )٥(ُـــودسيها، ونغفِر ذَنْبها  ونَف  هــايقَنعطي العشيرة  حقَّها وحقِ

  

  

  
                                                 

 ـ. ، كرس شجاعته في سبيل المعروف      فارس مشهور " معود الحكماء "، سمي    ، من أشراف العرب في الجاهلية      هو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب       ) ١ ر انظ
 .)٢٧٨ ( صم ،١٩٩١كرنكو ، دار الجيل ، بيروت ، .  صححه وعلق عليه فباني ، معجم الشعراء ،زرالم

 الأصل: ةأروم) ٢
 .شجر عظام: العضاه) ٣
 .الدون: الكسيد) ٤
 .)٢١٢(، والأصمعيات ، ص ) ٣٥٥ (، ص المفضليات) ٥
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  : الثاني

وهو مستوى من العلاقة تفرضه إمـا طبيعـة         : مستوى القطيعة والانفصال  

  . ، أو طبيعة التكوين النفسي والذاتي للشاعر التكوين القبلي وظروفه الواقعية

،   اقترب بأسئلته نحو الوجود الكلي وأسئلة المـوت والحيـاة          الذيفالشاعر  

 لأن الـذات الـشاعرة تتـضخم         ؛ ان أقل انسجاماً وأبعد اتفاقاً مع الوسيط القبلي       ك

. دةة و المحدِ  ، وعمق إشكاليتها لتتجاوز بالشاعر الانتماءات المحدد       بحمولة أسئلتها 

، بمعنى أن    وهنا يبدأ الشاعر بالبحث عن الكوني في الحياة وعن الإنساني في ذاته           

، بـل   لوقوف عند حدود القبيلة، ليعرف ذاته ويتعرفهاالشاعر لا يعود قادراً على ا     

هو نازع نحو التجاوز لأي معرف لذاته خارج ذاته ورؤيتـه الإنـسانية للكـون               

والشاعر في هذا المستوى من العلاقة مع القبيلة خـارج عنهـا رافـض              . والحياة

، وهي بالمقابل لن تتسامح معه لانتهاك دورها في          لسلطتها وحضورها المركزي  

  :)١(يقول الشنفرى. تأسيس الهوية والوجود فتقابله بالإنكار والإبعاد

إن أُريد لْووإنِّي لحلاَتْ  حـي  تِو  الع إذا نًفْس رومرَّتِزتَم٢(وفِ اس( 

  

                                                 
: انظر.  بني سلامان من بني فهم الذين أسروه وهو طفل صغير، نشأ في الشنفرى هو ثابت بن أوس الأزدي، من الشعراء الصعاليك) ١

 .)٨٠ (، ص١، ج ابن قتيبة، الشعر والشعراء
 .)١١٢ (، ص المفضليات) ٢
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   :الثالث

، والأسئلة الحاضرة دون     ، وهو مستوى القلق    مستوى التردد وعدم الحسم   

 كل أعم أشكال العلاقات بين الـشعراء والقبيلـة        ل هذا المستوى يش   ـولع. إجابات

،  ، وعظيم تأثيرها على نسق الوجود والتفكير       ؛ لأن القبيلة بقوة حضورها    وأغلبها  

، إلا أن ذات الشاعر الفردية لم  لم يكن من السهل تجاوزها وإعلان الانفصال عنها   

. يتها وذاتها تكن في الوقت نفسه لترضى بسهولة أن تتجاوز أسئلتها وإشكاليات هو          

وبين تجاذبات القوتين الدافعتين وقف الشاعر موقف القلق والتردد، وعدم الحـسم            

ولكن السؤال المهم هنا كيف وظف الشاعر عن وعي وعـن           . تجاه الوسيط القبلي  

  غير وعي صورة المرأة ليعبر عن موقفه من القبيلة في المستويات السابقة الذكر؟

نمـوذج المـرأة     ل  الدراسة التشكلات الآتية   وللإجابة عن هذا السؤال تقترح    

  :  عن سؤال الشاعر والقبيلةبوصفها حاملاً شعرياً معبراً

  :الصورة التقليدية للمرأة -

 صورة المرأة في    تكلما كانت العلاقة بين الشاعر والقبيلة مستقرة ثابتة كان        

مرأة كسائر  فهي ا . ، أي أكثر انسجاماً مع النموذج العام للمرأة        شعره أكثر تقليدية  

، فهي عندهم تكاد تكون      نساء الشعراء لا نجد فرقا بين امرأة فلان أو امرأة فلان          

وسبب هذا التطابق وغياب الخصوصية التـشكيلية       . صورة واحدة يعيدون إنتاجها   

  . لفكرة القبيلةاًنموذجامة للمرأة بوصفها يعود لهيمنة الدلالة الع
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  ويـة        القبيلة بحضورها ومركزية فعلها في    إننفس الشاعر تتحول إلـى ه 

، ونموذجاً   ؛ لذلك تصير المرأة هنا رمزاً عاماً       عامة تتلاشى أمامها ذاتيته وفرديته    

 اختار أن يؤخر أو يلغي أسئلة الذات مقابل رع ؛ ولأن الشامشتركاً دالاً على القبيلة  

لا فرق بـين    ، بمعنى أن     ، فإن المرأة تصلح للتعبير عن ذاته القبيلة        أسئلة القبيلة 

فهن مجرد أسماء موظفة بصورة تقليدية تعبر عـن         . هند وفاطمة وسمية وغيرهن   

. لاًوعندها ستجد النساء جميعاً متـشابهات وأمثـا       . هذا المستوى القار من العلاقة    

  .تحكم في النظر إليهن الصورة العامة والنموذج العام المثال للمرأة

  

   : الصورة غير التقليدية للمرأة-

، فهـي    ، ونموذج متفرد لحالة المرأة     هذا التشكل تحضر امرأة خاصة    في  

وهي منسوبة  . امرأة خاصة بالشاعر دون غيره لها من الصفات ما ليس في غيرها           

، وهنا تعبر المرأة عن موقـف ذاتـي قـوي            إليه ينتج نموذجها الخاص المتفرد    

  .الحضور للشاعر
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   :لمرأةلالصورة القلقة  -

، فالشاعر بذاتيتـه     فة عن موقف قلق من القبيلة وسلطتها      وهي علاقة كاش  

، إلا أنه في الوقت نفسه لا يستطيع         ن ذاته وفرديته   م يرفض أن تكون القبيلة بديلا    

تجاوز الإطار القبلي، ولا يمكنه كسر حواجز الهوية القبلية؛ لذلك تجده فـي قلـق               

 علاقته مـع المـرأة      وتردد وتأرجح في موقفه من القبيلة مما يفضي إلى قلق في          

 من علامات الكمال الحسي والمعنوي مع       اًفستجد في هذا الإطار تجمع    . وصورتها

ولعل هذه الصورة تمثل في قوة حضورها الصورة الأغلب         . مظاهر النقد والعيب  

لأننا إذا نظرنا إلى العوامل المـشكّلة مجتمعـة        . لشعر شعراء العربية قبل الإسلام    

 الحالة القلقة المتأرجحة من الموقف تجاه المرأة، وبالتالي         نرى أنها تنتهي إلى هذه    

فإذا نظرنا إلى الجذر الأسـطوري وتحولاتـه        . تجاه صورتها ونموذجها الشعري   

والعامل البيئي وتقلباته والعامل التاريخي وتغيراته ثم العامل الـذاتي وتفاعلاتـه            

الثبات والاستقرار،  ننتهي إلى صورة تحمل من القلق والتردد أكثر مما تحمل من            

إلا عند الشعراء الأكثر تقليدية بمعنى أن صورة المرأة تـزداد قلقـاً واضـطراباً               

  .لة للمرأةبازدياد المسافة بين الشاعر والأنماط التقليدية للأنساق الثقافية المشكّ

ولتأسيس هذا المشكِّل هنا قبل الحديث عن نماذجه المكوَّنة لا بد من الإشارة             

من التوظيف الشعري لصورة المرأة للتعبير عن الموقف من التجربـة           إلى أشكال   

  .التاريخية للقبيلة
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 ٥٦ 
 

  : المرأة بوصفها رمزاً للقوى المجتمعية والمنظومة الثقافية -

وهنا تتجه المرأة لما هو أعم وأوسع من القبيلة ، فليست القبيلة مجرد الكيان              

 بل هي تعبيـر عـن نظـام         ، وملامح وجودهم ،    الجماعي الحاضر بأفراد القبيلة   

اجتماعي ونسق للقوى الاقتصادية والسياسية والثقافية ، فالقبيلة نظام عام شـامل ،      

 لعلاقة الشاعر مـع هـذا النظـام          بوصفها رمزًا  وفي هذا المستوى تحضر المرأة    

، وكما مر في الحديث عن القبيلة فـإن موقـف            ومدى انسجامه مع قوته وسطوته    

فالمرأة كانـت ومـا     .  النظامي تمثل في مواقف من المرأة      الشعراء من هذا النسق   

تزال أحد أهم ملامح النظام الاجتماعي ، ولعل الجدل السائد ليومنا هذا بين حمـاة               

الأعراف والداعين إلى كسر قيود المجتمع وتجاوز نظامه، والذي يتخذ من قضية            

ور المركـزي   المرأة قضية محورية في التعبير عن موقفه ورأيه يؤكد هذا الحض          

، حتى صار المجتمع يوصف بالتحرر بمقـدار تحـرر المـرأة فيـه ،                المستمر

ويوصف بالانفلات بمقدار انفلات المرأة فيه ؛ لذلك نجد المرأة تعبر قديماً وحديثاً             

ولكون الأمر  . عن موقف مجتمعي ورأي في النسق الأخلاقي والقيمي لأي مجتمع         

 وصورتها فيه   الجاهليلي المرأة في الشعر     على هذه الصورة ، فإننا سنرى في تج       

وفـي هـذا    .ما يكشف عن موقف من النظام الاجتماعي ونسق التقاليد والأعراف         

 فأغلب النساء عند الشعراء لا ينجزن مـا         ،السياق تحضر قيمة إخلاف المواعيد      

  يعدن حتى صار الأمر كأنّه صفة لازمة للمرأة وهنا ينبغي للبحث أن
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 ٥٧ 
 

 وقفة تتجاوز المستوى الظاهر من الدلالة لتحمـل فـي            يقف مع هذه الصفة   

  .الجاهليأبعادها موقفاً تجاه النسق الاجتماعي والنظام القيمي في المجتمع 

  :)١(يقول ربيعة بن مقروم

فأمس عادبانتْ سم ى القلبعما   ـود الم رابنةُ الح وأخلَفَتْكاعِو٢(ايــد( 

 هذا الجمع   يجوزفهل  . خلاف المواعيد إحر مع   الشاعر سعاد بابنة ال    وصف

بين الصفتين بوصفهما صفتين متضادتين، أو صفتين متلازمتين ، بمعنى هل كون            

المرأة ابنة حر يتناقض وإخلاف المواعيد؟ فكيف تخلف المواعيد وهي أصيلة ابنة            

أو أن إخلاف المواعيـد يتخـذ شـكلاً         ،   فمن خلق الأحرار الوفاء بالمواعيد    . حر 

    ة لا تقبـل        ، فيكون إخلافها المواعيد    منسجماً مع الوصف بابنة الحرلأنها حـر ،

  .، فتقابل محبوبها على حين غفلة من أهلها خيانة النظام الاجتماعي

فإخلاف المواعيد من المرأة يدل على عدم قدرة النظام الاجتمـاعي علـى             

.  الاجتمـاعي والقبلـي    ، أو عدم قدرة الشاعر على تجاوز سلطة النظـام          التغيير

يحبها وبينهما ود موصول إلا أنها غير قادرة علـى           فالمرأة تحب الشاعر ، وهو    

إتمام هذا الوصل ، وتحقيق اللقاء ، وكأن النظام الاجتماعي يمنع تحرر الشاعر مع      

  .يريةقف بينه وبين نزعته الثورية التغذاته ، في

                                                 
، شـاعر     الضبي بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو بن عبد االله بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة                      نروقهو ربيعة بن م   ) ١

،  الأصفهاني، الأغـاني  : رـانظ. ، ثم عاش في الإسلام زمناً      ، وكان ممن حبسه كسرى في المشقر       ة والإسلام ، أدرك الجاهلي   مخضرم
 .)٧٠(، ص ٢٢ج

 .)٢١٣ (، ص المفضليات) ٢
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 ٥٨ 
 

 ـ  الطي ـة حضور اق قراءة كثاف  ـ في هذا السي   ويمكن ال وكـأن   ـف والخي

 ؛  يصبح ملاذ الشاعر وملجأه في غياب الواقـع       )  الفكروالرغبة  والحلم   (الخيال  

  .ن الإخلاف واقعاًلذلك يصبح الوصل حلماً بديلاً م

  :)١(يقول المرقِّش الأكبر

 فأَرَّقني وأصحابي هجـــــود  خَيالٌ مِن  سلَيمـــى   سرى لَيلاً

 ا وهم  بعيـــــدهوأرقُب أهلَ  ي كلَّ  حــــالٍفَبِتُّ أُدير أمر

. هانم، فخيالها يصير البديل      فخيال سليمى يأتي المرقِّش ليلاً ولا تأتي هي       

، إلا أنّه لم يستطع التخلص من خـوف أهلهـا            ومع أن القادم هو الخيال والطيف     

  .ومراقبتهم

والقلق وصـار يراقـب     لاً أصاب الشاعر بالأرق     افهذا الخيال مع كونه خي    

وكأن الانفكاك من قيد المجتمع لا يكون خطراً بحـضوره          . ونالأهل مع أنهم بعيد   

 فهو لا يخاف عند حضور المرأة واجتماعها به فقط        . ، بل بكونه فكرة ودعوة     فقط

وكأن الشاعر يرسم لقوة النظـام      . ، بل يخاف ويقلق بمجرد ورود خيالها وطيفها       

رها الوجداني على نفس الشاعر وذاته لا على حياتـه          ، حضو  الاجتماعي صورة 

وهذا الخوف من الأهل مع أنهم بعيدون يؤكد مدى حضور سـلطتهم            . وواقعه فقط 

  .ونظامهم

                                                 
 ). ٢٢٣ (، ص المفضليات) ١
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 ٥٩ 
 

  : المشكِّل الذاتي -

لا يمثل الشاعر انعكاسات وتمثلات للأنـساق العامـة والمـشكلات الكليـة ،              

 للسائد العام ، وهـو بـذلك        فالشاعر إنسان يتميز بموهبة خاصة وحساسية مفارقة      

لذلك لا يمكن أن ننظر     . يشكل رؤيته الخاصة وزاوية نظره المتميزة به وبتجربته       

إلى النماذج المشكّلة للمرأة في شعر أي شاعر دون النظر إلى التجربة الخاصـة              

للشاعر ومدى موهبته وقدرته على تشكيل نماذجه الخاصة المفارقة للسائد العام ،            

ل مدى انسجامها وامتثالها لهيمنة الأنساق العامة ، وقد أشار البحـث            أو في المقاب  

  : سابقاً إلى مستويات تعامل الشعراء مع النماذج السائدة المهيمنة وهي 

وفيه تظهر قـدرة الـشاعر      . مستوى إعادة الإنتاج التقليدية للنماذج السائدة      -١

جهم الـسائدة ،    نتاج نماذ إعلى السير بسيرة السابقين من الشعراء ، وإعادة         

وفي هذا المستوى يقع الشعراء التقليديون الذين لا نجد فـي شـعرهم إلا              

  .الأغراض التقليدية والنماذج المكررة المستقرة في التقليد الشعري العربي

وهؤلاء هم الرواد والمجددون ؛ فـالرواد ينـشؤون         . مستوى إنتاج النماذج   -٢

 المجـددون فهـم الـذين       حالة نسقية تنتج نموذجها الشعري الخاص ، أمـا        

يخرجون على الأنساق السائدة المهيمنة لينتجوا نمـاذجهم الخاصـة التـي            

وهؤلاء فحول الشعراء الكبـار كـامرئ       . ستصير لمن بعدهم نماذج تحاكى    

 القيس والنابغة 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٠ 
 

وزهير الذين رسمت تجربتهم الشعرية نماذج يسير على سيرها وهـديها مـن             

طرفة بن العبد ممثلاً حالـة للثـورة علـى          كما يقف   . جاء بعدهم من الشعراء   

النماذج السائدة والنزوع إلى رؤية وجودية فلسفية تعبر عـن نفـسها بنمـاذج              

ولعل الملاحظة التي   . شعرية تحاول إثبات المفارقة للسائد وكسر النمط المهيمن       

      يمكن أن يدركها الباحث المدقق لشعر المفضلي ات هي قلـة هـذا      ات والأصمعي

دد الخارج على السائد المألوف ، ولعل مرجع ذلك إلى عقلية الجمع            النمط المج 

والاختيار التي كانت وراء جمع هذه المادة الشعرية واختيارهـا ؛ فالمفـضل             

والأصمعي اختارا من الشعر ما يمثل الأنساق المقبولة والنماذج المعترف بها ،            

ج عليها الرافض لها    لذلك غلب على اختياراتهم للشعر الممثل للأنساق لا الخار        

، لكن ذلك لا يمنع من التنبه إلى حالات من التفرد والخصوصية فـي نمـاذج                

 ب العبدي وغيـرهم ؛ فالـشاعر أولاً وأخيـراً         بعض الشعراء كالحادرة والمثقِّ   

     خاص يجعله في كل أحواله في حالـة         ينطلق من مستوى وعي وإدراك وحس 

ناقد والمتلقي أن يتلمس ملامح هذا      من الخصوصية والتميز وهنا تصبح مهمة ال      

 .ويدرك سر هذه الخصوصية. التميز

مستوى الإبداع في استثمار النماذج السائدة والبلوغ بها إلى آفاق عالية من             -٣

التوظيف الدلالي والرؤية الشعرية ، وهذا المستوى واقع بين المـستويين           

تهي إليه ومنهم   الأول والثاني ولعل الشعراء جميعاً يمرون به فمنهم من ين         
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 ٦١ 
 

والدارس لكثير  . من يتجاوزه ليصير ممن ينتج الأنساق ويجدد في نماذجها        

من شعر الشعراء في المرحلة الجاهلية يدرك اقتراب كثير من شعرائها من 

هذا المستوى ، إلا أن تدخل العوامل الأخرى وقوة تأثيرهـا مـع طبيعـة              

د الإبداعي فتوقفه عنـد     التجربة الخاصة لكل شاعر قد تؤثر في هذا الامتدا        

ولكن ما الذي نعنيـه بالنمـاذج       . حدود النماذج السائدة والأنساق المهيمنة    

لا سيما مـا    ون السائدة المعروفة    نا أن نميزها م   الخاصة المتفردة ، كيف ل    

  يتعلق بصورة المرأة ونماذج تشكيلها ؟

  :سس الآتية يمكن ملاحظة هذا التميز في النماذج والتفرد في التشكيل وفق الأ

مدى تفرد صورة المرأة وخصوصية وجودها في تشكيل الـشاعر حتـى             -١

هـي  . يمكن القول بوجود امرأة تتمتع بصفات خاصة لا تكون في غيرها          

رمـزاً عامـاً    "  فاطمة "امرأة نتاج الشاعر وتجربته الخاصة ، فلا تصبح         

 والـسمو ،    رمزاً مشتركاً لمعاني العلو   "  سمية "للانفصال والابتعاد ، ولا     

بل هي فوق ذلك امرأة مميزة لها من الصفات ما يفرقها عن غيرها كمـا               

لها من الصفات ما يجمعها مع غيرها ، بمعنى أن لا تصير المرأة مجـرد               

صورة عامة مشتركة بين الشعراء يحبون فيها الصفات ذاتها ويـصفونها           

ية يفرضـها   بملامح الجمال ذاتها ، فكأنهم يحبون امرأة واحدة بصفات مثال         

  .النسق الجمعي لا الرؤية الخاصة والتجربة الذاتية
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 ٦٢ 
 

مدى توظيف دلالات الصورة الجزئية والعامة للمرأة ، فقد تكون المـرأة             -٢

بصفاتها مشتركة عند الشعراء ، إلا أن التوظيف الدلالي والتأويلي الـذي            

يقدمه شاعر ما لهذه الصفات يعطي من خصوصية التأويل والقراءة ما لا            

 .فره الصورة المرسومة عند شاعر وغيره من الشعراءتو

مدى توظيف الصور الحافلة بصورة المرأة ، كتوظيف الناقة وموقع هـذا             -٣

التوظيف في العلاقة مع المرأة ؛ فالناقة يمكنها أن تتحول إلى بنيـة فنيـة               

محملة بالدلالات الفنية المؤشرة إلى نموذج المـرأة المرتبطـة بهـا ، أو              

 .وقف عند الأغراض التقليدية والمعالجات النمطية السائدةيمكنها الت

مقابل صوت الجماعـة والقبيلـة      " الذات الشاعرة   " مدى وضوح صوت     -٤

وبقدر اختلاف الشعراء في مدى نـضج تجـربتهم         . والثقافة السائدة العامة  

وامتلاكهم الرؤية الذاتية الخاصة تظهر قـدرتهم علـى تجـاوز صـوت             

وهنا لعلنـا نخـرج مـن       . لأنا المتفردة الخاصة  الجماعة وصولاً لصوت ا   

سطوة الدراسات الثقافية وتطرف الدارسين المنتمين لهذا التيار الذين حولوا    

الشعراء إلى مجرد أصداء لأنساق عامة مسيطرة ؛ فكأنهم نتـاج خـالص             

نتاجها دون أن   إلهذه النماذج وهذه الأنساق ليس لهم إلا الامتثال لها وإعادة           

يتهم وتجربتهم لتشكل الرؤية الخاصة التي قد تكون منسجمة مع          تتدخل فرد 

 .الأنساق السائدة أو مخالفة لها وخارجة عليها
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  الفصل الثاني

 

  

  نمـاذج المــرأة 
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 ٦٤

 أن  كشف النظر في مجموعة المرتكزات التي شكلت نماذج المرأة في الـشعر           

 وغير واعٍ في ذهنيـة الـشاعر        مجموعة من العلاقات المتشابكة تدافعت بتأثير واعٍ      

فالمرأة عالم في وجود الـشاعر ، وانعكـاس         .  العربي لينتج أنموذجاً شعرياً للمرأة    

إلا أن شهوة التأويل الثقافي لا ينبغي أن تقود القارئ          . لحياته في نجاحاتها وإخفاقاتها   

نوة علـى   لتكلّف تأويلي يحشد فيه ثقافته الأسطورية والدينية  والتاريخية ليسقطه ع          

العمل الشعري ، متناسياً أن التجربة الشعرية ليست بالضرورة إعادة إنتـاج للعـالم       

. وتشكيله كما هو ، بل هي إعادة إنتاج للعالم وتشكيله كما يبغي الشاعر أو يتمنـى               

وقد تقف عند حدود البراعة اللغوية ، والأغراض التقليدية والوظائف النمطية للشعر            

  . دون أن تتجاوزه

نطلاقاً من هذه الرؤية المتوازنة لا يمكن القبول بإحالـة الـشعر الجـاهلي              وا

عموماً وشعر المفضليات والأصمعيات خصوصاً إلى نمذجة شعرية لعـالم الديانـة            

والأساطير ، فتغدو كلّ امرأة رمزاً لآلهة أو رباً أو رمزاً دينياً أو أسطورياً ولا سيما 

ج الأسطوري ؛    لم يكن مجتمعاً بالغ النض      الجاهلي إذا ما أدركنا أن المجتمع العربي     

 مرحلـة   فـي  يكنفهو وإن لم يخل من آثار لهذه المؤثرات والمشكِّلات ، إلا أنه لم              

. )١( أساطير راسخة ، ورؤية دينية عامة شـاملة        من خلال  الكون والحياة     فيها يرى

الـشعر العربـي   القراءة عن النظرة التقليدية التي تجعـل  سترتفع ولكن في المقابل   

                                                 
  ).٦٥ -٥( ، ص ٦علي جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج : انظر  )١
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 ٦٥

             والـديني الجاهلي مجرد أنموذج لغوي مميز لا يحمل جذوراً تتنوع بين الأسطوري

والتاريخي.  

ات إلى سبر الغور    ات والأصمعي نموذج المرأة في شعر المفضلي    دراسة  سعى  وت

 إلا أن هذه العمليـة لـن        .ائن والأجواء لأوصافها وهيئتها ، وما يتعلق بها من الظع       

حاول قراءتها بحثاً عن    ست بيان صفات المرأة وملامح نماذجها ، بل         تقف عند حدود  

 لملامح تلك الصفات ونماذجها ؛       تأويليةٍ مصادر التشكيل من جهة ، وكشفاً عن آفاقَ       

فالنماذج الجمالية صور يبدعها الشاعر ، ويقدمها تقديماً خاصاً ، وقد يعبر النموذج      " 

الجمال في الفن يكتـسب قيمتـه وإطـاره         عن واقع الشاعر ، وحقائق حياته ، لكن         

ن صـورة المـرأة     إأي  :  )١(،  " من الفـن نفـسه       – في المقام الأول     –وعناصره  

ونماذجها في الشعر عموماً وفي الشعر الجاهلي خصوصاً لا تتطابق بالضرورة مع            

 فالشاعر عندما يقدم نموذجه الجمالي ، إنما يقدمه       . المرأة الحقيقية ولا تفارقها تماماً    

من خلال رؤيته الخاصة التي تتأثر برؤية شعراء عصره ومجتمعه وثقافة العصر ،             

وهنا لا يكفي أن يكون لدى      . والمؤثرات الواعية وغير الواعية المشكِّلة لهذه النماذج      

 )٢(الشاعر رؤية وثقافة ليشكِّل النموذج الجمالي ، بل لابد من قدر وافر من الشعرية             

عرية الشاعر وقدرته على تمثل عالمه ، تشكّل نجاحه في          والشاعرية ؛ لذلك فإن شا    

وتكون هذه النماذج الجمالية ناجحة ومؤثرة ، بقـدر مـا           . صياغة نماذجه الجمالية  

                                                 
 .)٩( ، ص الدار الثقافية للنشر: ، القاهرة ) ١ط( ،  عالم المرأة في الشعر الجاهلي).م١٩٩٨(جليل حسني عبد ال ، يوسف )١
  .مؤسسة الأبحاث العربية: ، بيروت ) ١ط(في الشعرية ، ). م١٩٨٧(كمال  أبو ديب: انظر  )٢
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 ٦٦

ة ومعنوية تجعلها قادرة على تحقيق وظيفتهـا الفنيـة ،           ـيتوفر لها من عناصر فني    

وتمـارس دوراً   عبر عنـه    وفي الوقت نفسه قادرة على الالتحام بوعي الجماعة ، فت         

 فالنماذج لا تكتسب قوتها إلا بقدر تحولها إلى نمـاذج ذات سـلطة              )١(".يه  تأثيرياً ف 

ثقافية وفنية تسهم بقدر كبير في صناعة الوعي الجمعي لمجتمع التلقي ، ومـن ثَـمَّ                

  . تتحول إلى نماذج تحاكى وتقلّد وتُتبع

لأصمعيــات  وقد أنتجت عمليـة نمذجة المـرأة في شعر المفـضليـات وا         

   :ينصرعن

  .النزوع إلى المثال: أولاً  -

  .الرغبة في إحالة المثال إلى واقع: ثانياً  -

تان متناقضتين إلا أن القارئ للشعر العربي ، وتجربـة          يزوقد تبدو هاتان الم   

فالمتأمل للنمـاذج الجماليـة     "  يدرك تدافع هذين العاملين وتداخلهما        الجاهلي الشاعر

ء ذلك العصر يجد أن وراء هذه النماذج نزعة التحسين التي جعلت            التي أبدعها شعرا  

فالمرأة والناقة والرجـل    . الشعراء يحاولون أن يصلوا بنماذجهم إلى مستوى المثال       

والخمر نماذج في أعلى مستويات المثال ؛ فالمرأة هي الأجمـل ، والناقــة هـي                

  . الأحسن والأسرع والأقوى ، وهي الجامعة لكل الصفات

م في سبيل تكوين نماذجهم المثالية هذه جمعوا بـين مـا لا يجمـع مـن                 وه

الصفات ، ولعل هذا النزوع نحو المثال هو ما يسوغ للدارسين إحالة المـرأة فـي                

                                                 
  ).١٠-٩(حسني عبد الجليل ، عالم المرأة في الشعر الجاهلي ، ص  يوسف: انظر )١
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 ٦٧

 لا يتنافى   وهذاالشعر إلى رمز لآلهة معبودة مقدسة ؛ فالمقدس هو الكامل المثالي ،             

ع المثـالي وتلـك الجـذور       فعلى الرغم من ذلـك النـزو      . مع واقعية هذه الصورة   

 المرأة التي تحدث عنها الشعراء أو تحدثوا إليها امرأة من دم ولحم             تظلالأسطورية  

لها وجودهـا الحقيقي ، ولها تأثيرها الحقيقي ، بوصفها أنثى ، فعالم الأنوثة بما فيه               

 )١(" من سحر وجمال ، ووصل وهجر ، وحب وبغض ، هو عالم المرأة في الشعر                

  : تجنب الوقوع في تطرفين في قراءة الشعر العربي أن ينبغي لذلك ي

وكـأن المـرأة    . إحالة المرأة في الشعر العربي إلى رمز أسطوري وديني        : الأول  

  .الواقعية الحقيقية أقل قيمة من أن تكون موضوع الشاعر وغرضه وقضيته

القارئ عن اسمها   إحالة المرأة إلى امرأة حقيقية لها وجود تاريخي ، ليبحث           : الثاني  

. ونسبها وعلاقتها بالشاعر ؛ فهناك فرق بين واقعيـة المـرأة ، وحقيقيـة المـرأة               

ظ لهذين الموقفين المتطرفين يرى أن الأول يميل إلى تعظيم القيمة الشعرية            والملاحِ

للمرأة مقابل قيمتها الحقيقية ، بينما ينحو الثاني نحواً مقابلاً ؛ فهـو يعظـم القيمـة                 

 على الناقـد أن يحـاول       يفترضللمرأة على حساب القيمة الشعرية ؛ لذلك        الحقيقية  

 للمـرأة الحقيقيـة ،   – في عمقه -تجاوز هذين التطرفين لما في الأول من انتقاص    

  . للقيمة الشعرية– في عمقه -ولما في الثاني من انتقاص 

                                                 
 ).١٢-١١(حسني عبد الجليل ، عالم المرأة في الشعر الجاهلي ، ص  يوسف: انظر )١
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 ٦٨

ا نهؤكد وجود هذه الجذور الأسطورية إلا أ      وإذا كانت قراءة الشعر الجاهلي ت     

 حق الاستبداد والسلطة على النص الشعري ، فقد يحمل المـشكِّل البيئـي              تعطىلا  

  .والتاريخي العام والخاص من التأثير والتشكيل أكثر مما يحمله المشكِّل الأسطوري

  : لنماذج المرأة وفق مستويين ستقوم الدراسةوعليه 

المرأة الجمالية ، وكيـف     بما فيه صفات    : النموذج الجمالي الشكلي للمرأة     : الأول  

مع السعي في القراءة    حاول الشعراء رسم نماذج الجمال الأنثوي المثالي والواقعي ،          

  .لكشف عن أثر العوامل المشكِّلة في التكوين والتأويلل

فالمرأة عالم الشاعر وحياتـه ؛      : النموذج الجمالي القيمي والسلوكي للمرأة      : الثاني  

 المرأة صورة لمنظومة القيم والمبادئ التي عاشـها         لذلك يمكن أن ترى في نموذج     

  .الشاعر ، سواء أكان قابلاً لها أم رافضاً ، أو راغباً في بعضها حالماً به

 :للمرأة) الجسدي ( لي النموذج الجمالي الشكّ -

إن المرأة في تصور شعراء الجاهلية مستودع الجمال كلـه وصـورته ومثالـه              

جمال من صورة ومثال ، فإن جسد المرأة هو مـادة هـذا             فإذا كان لابد لل   . وتمثاله

 وهذا المثال قدم شعرًا ونثرًا ، مما يؤكد تحوله إلى نسق مثالي متعالٍ يصلح               .الجمال

  ؟ ولكن لِم الإصرار على الصورة والمثال مثالاً للجمال في كل العصور ،

وإذا كـان    ،   تقدم في سياق هذا البحث التفسير الأسطوري لهذا النزوع المثـالي          

 ملامح هذا المثـال أن       من خلال تلمس   حاولست  فالدراسة  بهذا الجذر التأويلي   يسلّم
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 ٦٩

لا سيما فيما يخص    وكشف عن المشكِّلات الأخرى بما تحمله من إمكانيات تأويلية          ت

نماذج الجمال فـي شـعر       وسيلاحظ في دراسة     .الأنساق الثقافية المشكِّلة والمشكَّلة   

ات أن نزوع الشاعر نحو المثال دفعه نزوع نحو أنسنة هـذه            المفضليات والأصمعي 

النماذج ، فكأنه يستبدل بالأسطوري المعبود المتعالي عن الواقع  صورةً حية واقعية             

 الحيـاة عنـده ،      لامرأة تهبه الحياة الحقيقية والمتعة الحقيقية ؛ فهي جماع أسبـاب         

 يحيط به ، والأمن والسكينة      الخصوبة في مقابل الجدب الذي    وهي   النافع والممتع ،  

في مواجهة الخطر الذي يتهدده في كل لحظة ، وتمثل المتعة في مواجهة الحرمـان               

الطبيعي والوجودي الذي يغشاه ، وتضمن له خلود الذكر في مقابل النـسيان الـذي               

يتهدده بفعل الزمان والمكان ، كما تمثل الحلم مقابل الواقع والألم ، ولأن الجسد هو               

يـرى عنـد    ع كل القوى الإنسانية كان هو التجسيد الحي للجمال ،  لـذلك              مستود

 ، يحيل ما هو معنوي إلى صورة لا تتحقق إلا بالتوسل بـالحس      ي حِس الشعراء ميل 

  .)١(  من المثيرات الحسية الوافرةبيئةوالخيال المتجذر في 

  

  

  

  

  

                                                 
 ).١٩-٦(يوسف حسني عبد الجليل ، عالم المرأة في الشعر الجاهلي ، ص : انظر  )١
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 ٧٠

  :الجمال مفصلاً -

  :اللّون والوجه  -١

   )١( :ه المرأة ولونها بالبياض يقول المرار بن منقذتواتر الشعراء على وصف وج

  )٤( مسبكر)٣( العين وضافٍ)٢(يؤْنِقُ    عـــراقه منها بياض ناص

لَح٥(أم(َترَّدطينِ    هاــ الخَلْق إذا جسِم رغَي)٦(ؤُرعليـها وس )٧(  

  .حمرة كلون الظبيهو الأبيض النقي البياض ، وقيل الملحة بياض إلى ال: والأملح 

 أخـو  )٩( المزرد )٨(ويقول. فوجـه المرأة أبيض ناصع البياض أو مائل إلى الحمرة       

  :الشَّمَّاخ 

  ولَهو لمن يرنو إلى اللَّهوِ شاغِلُ    صبوةٌ)١٠(وبيضاء فيها لِلْمخالِم

  :)١١(ويقول المرقّش الأصغر

ترينا بياض هـألا حبَّذا وجه    نْوم١٢(لاتٍدِس( يثانِكالم)١٣( احِمافو)١٤(  

                                                 
 ).٩٢-٨٩( المفضليات ، ص   )١
 .يعجب: يؤْنِقُ  ) ٢
 .سانع طويل: ضافٍ   )٣
  .منبسط مسترسل: مسبكر   )٤
 )ملح( ، مادة ٢ظور ، لسان العرب ، مابن من:  انظر ) ٥
 .النظم من اللؤلؤ: السمط   )٦
  .جمع سوار: سؤر  ) ٧
  ).٩٤( المفضليات ، ص ) ٨
٩(   درزاء: المانظر . هو يزيد بن ضرار ابن حرملة بن صيفي ، الذبياني الغطفاني ، شاعر فارس مشهور ، أدرك الإسلام فأسلم ، وكان هج

 ).١٨٨(، ص ٩ني ، ج الأصفهاني ، الأغا
  .المصادقة والمغازلة: المخالمة   )١٠

 ).٢٤٥(المفضليات ، ص  ١١ )
  .الذوائب المسترخية: المنسدلات   )١٢

 .الحبال: المثاني  ١٣ )
 السود: الفواحم )  ١٤
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 ٧١

 ذائقة جمالية سـائدة   الأمر ل فلم هذا الإصرار على بياض المرأة ؟ وهل يعود          

 أن لاتخاذ البياض رمزاً للجمال مزية تكشف عن جملة مـن الأنـساق              م ، أ  حسب

  الثقافية المؤثرة والمسيطرة في الوجدان العربي ؟

 ؛  الرجـوع عره ، فمنها المنطلق وإليهـا        أن الشاعر اتخذ المرأة عالم ش      تقدم

ومن المفيد الوقوف هنا     .عيلذلك يتخذ الجمال الأنثوي عنده عالماً موازياً للعالم الواق        

 فالبياض نقاء وصـفاء ، وهـذا        ؛ البياض بما يحمله من دلالات رمزية مكثفةٍ         عند

ث عن الجميـل    النقاء والصفاء يتخذ في جملته إسقاطاً لعالم الشاعر المنشود ، الباح          

 ـمن خلال في الحياة    البيـاض مرتبط بالشمس ، وهي رمز محمل       و. ال المرأة  جم

 ـ   يقـول الـدكتور     .الشمـس معبود العربي القديـم   ارات ، و  بالدلالات غني بالإش

 الإطار العـام لرمـز      – اللات الجاهلية    –تبدو الشمس    : " )١(نصرت عبد الرحمن  

حين يقوم الشاعر برسم جمال المرأة فإنه سيستمد ؛ لذلك " المرأة في الشعر الجاهلي 

  : )٣( سويد بن أبي كاهل)٢( يقول ،مثاليته من جذر ديني

آةَ وجهاً والمِر نَـحقَمثلَ    حاًاضِتَم مسِ الشَّنِرتَفَعو ارفي الصَّح   

  )٥(أكحـلَ العينَينِ مـا فيـه  قَمـع    )٤(صافي اللَّونِ وطَرفاً ساجياً

                                                 
  .)١٥٠ (نصرت ، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ، ص عبد الرحمن ١ )

  ).١٩١(المفضليات ، ص   )٢
ابن : لى الشعر وأنفسه ، انظر عد بن غُطَيف ، من بني يشْكُر ، وهو شاعر مخضرم ، عاش في الجاهلية دهراً ، وعدت مفضليته من أهو سوي  )٣

  .)٤١١( ، ص١قتيبه ، الشعر والشعراء ، ج
 .ساكناً: ساجياً   )٤
 . كمد في لحم المؤق وورم فيه : القمع   )٥
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 ٧٢

فهي كالشمس في الصحو ، مرتفعة تحمل النور والبياض معها ،  والبيـاض              

ار الذي ينشده الشاعر ويـسعى      مع الشَّمس دلالـة الصحو والنهار الجديد ، إنه النه        

   .إليه

 ،   كـذلك  وإذا كان في اتخاذ البياض من الشمس بعد ديني ففيه بعـد بيئـي             

الشاعر فـي    يبدو ئمة الظهور ؛  فالشمس بطلة الصحراء المطلقة ، قوية الحضور دا       

علاقته بالشمس متأقلماً راضياً بواقعها البيئي ، وبدلاً من أن تصير مصدر رفـضه              

وقلقه تحولت إلى مصدر قبوله وأمانه ؛ فالشمس بإنتاجها هي نور العربي ، ونـور               

الشاعر في حياته ، وهي في حركتها دليل حياته وحركته ، وإذا كانت المرأة تتخـذ                

نواة وقطب الرحى في حياة الشعر والصورة الشعريـة ، فإنها أقـرب مـا              دور ال 

إذا كان البياض نوراً ورؤيةً في الواقع فهو بوصفه مـصدراً           لشمس ، و  تكون إلى ا  

  .لجمال المرأة يمثل نور القصيدة ورؤيتها

  :)٢( بِشْر بن أبي خَازمٍ)١(يقول

لَج٣(وأَب(ٍشْرِقِ الخَدينِ فَخْـمم )٤(    سين)٥( ِراغِمِـهعلى م)٦(ـامالقَس  )٧(  

  

                                                 
 ).٣٣٤(المفضليات ، ص   )١

. سد وطيءٍ ، وشهد هو وابنه نوفل بن بشر الحلف بينهماأبن عوف ، من بني أسد ، جاهلي قديم ، شهد حرب  بِشْر بن أبي خَازِمٍ بن عمروهو ٢ ) 
  .)٣٣٤ (المفضليات ، ص). ٢٦٣-٢٦٢( ، ص ١ابن قتيبه ، الشعر والشعراء ، ج : انظر 

   .أضاء وأشرق: واضح الحسن ، وبلج الصبح : الأبلج  ٣ )
٤(   ر ، والمكسو من اللحم: الفَخْمالقَد العظيم.  
٥ (  نسيصب: ي.  
  الأنف وما حولها : المراغم : مراغِمه ) ٦
  .الحسن: القسام   )٧
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 ٧٣

  

يتخذ البياض ارتباطاً مع اللؤلؤ والـدر       و. فهي كالشمس في وضوحها وبهاء حسنها     

  :)١(قول قيس بن الخطيم يف

  )٢(غَوَّاص يجلُو عن وجهِها صدفُ    كأنّها درَّةٌ أحاط بها الــ

لغوص مع ما يحمله الغـوص مـن        والدرة لؤلؤة خبيئة ثمينة لا تُدرك إلا با       

مخاطرة الموت والهلاك ، ولكن الكشف عن الدرة المصونة في أهدافها غاية تهـون              

 تتخذ المرأة ببياضها الدري هذا إحالة إلى         فهل .أمامها أسئلة الموت ومخاطر الحياة    

عالم الشاعر وقضية حياته ووجوده التي يسعى إليها ليدركها مع ما في رحلة السعي              

  ه من مخاطر ومهالك ؟هذ

  :)٤( المخَبَّلُ السعدي )٣(يقول

  )٦( ولا جهـم)٥(جلَظَمــآن مخْتـ    وتُريك وجهاً كالصَّحيفَةِ لا

  ا العجمـه عرشِ  عزيزِمِحراب     الُُّدر استَضاء بها)٧(كعقيلَةِ

الرجال ، إنّهـا    فهي درة في جوف البحر لا يدركها إلا الغواص الماهر من            

 أطراف العالم الأسطوري والعـالم      كمال الرغبة وغاية المطلوب ، تجمع الكمال من       

  .الواقعي
                                                 

ص  ، ٣الأصفهاني ، الأغاني ، ج : هو قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو ، كان شاعر الأوس ، وبينه وبين حسان بن ثابت منافسات ، انظر  ) ١
)٢١-٥.(  

 .)١٩٧( ص م ،١٩٩٣، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، ) ٧ط (الأصمعيات ،  )٢
 ).١١٥(المفضليات ، ص   )٣

 ، ص ١عراء ، جابن قتيبة ، الشعر والش: انظر . المخبل السعدي هو ربيعة بن مالك ، وهو من بني شماس ، شاعر مخضرم ، عمر طويلاً ٤ )
)٤١٠.(  

  .القليل من اللحم الضامر: مختلج   )٥
  .الكثير اللحم البشع: جهم  ٦ )

  .خيرته: عقيلة كلّ شيء   )٧
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 ٧٤

 إلـى إدراك الـشاعر      يحيل إنما   بالدروارتباط هذا البياض    إن بياض المرأة    

 وهي حين تـصير   ،الجاهلي لوظيفة المرأة في شعره ، فهي الحاملة لأسئلته الكبرى  

الغوص رحلة  إذا  تتحول إلى جائزة الحياة الكبرى ،       فإنها  بحر ،   درة تسكن جوف ال   

  .العمر ، والمرأة درتها المنشودة ، وهي بعد ذلك رمز لمأمول الشاعر ومنشوده

  :)١(ل السعدي مرتبطاً ببيضة النعام يقول المخبَّ كذلكيحضر البياضو

  سهـا حجمفي الأرضِ ليـس لِم     التي وضِعتْ)٢(أَو بيضةِ الدعصِ

والبيضة .  في حجمها وكمال استدارتها    رمز البياض والكمال  : يضة النعام   وب

. رمز لحياة قادمة ، فهي تحمل في داخلها بشائر غدٍ قادم يحمل الحياة واسـتمرارها              

وكما تحضر بيضة النعام بدلالات الحياة والقدرة على مواجهة الموت بتجدد الحياة ،             

   :)٤( سلامة بن جندل)٣(يقول.  بالظباء والمهايحضر البياض مرتبطاً

  )٥(اعيبِر المهاة مِن الحورِ الخَمثلُ    وعندنا قَينَةٌ بيضاء ناعمةٌ

 إلى جذور أسطورية إلا أنها لا تقف عند هذا الحـد بـل              تحيلوالمهاة كبيض النعام    

ولا يتوقف . ودتتجاوزه لتتحول إلى دلالات بيئية مكثّفة لمعنى الحياة والخصب والوج      

   :)٦(البياض عند هذه الحدود ، بل هي دنانير وصحائف ، يقول المرقِّش الأكبر

  

                                                 
  ).١١٥( المفضليات ، ص  )٦

 .الجبيل من الرمل: الدعص  ٢ )
 ).١٢٠(المفضليات ، ص  ٣)
ابن قتيبة ، : انظر . فيجد تميم المعدودين ، وكان أحد من يصف الخيل سلامة بن جندل هو من بني عامر بن عبيد بن الحارث ، وهو من فرسان ٤)

  ).٢٦٤( ، ص ١ج. الشعر والشعراء
  . ضاء اللينةالشابة الحسنة والبي: الخرعوبة  ) ٥
  ).٢٣٨(المفضليات ، ص  ) ٦
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 ٧٥

١(النَّشْر(كمِس )٢(دنا والوجوه     نَمنَانِ عوأطْرافُ الب نير)٣(  

أي صافياً غير مغشوش ، فالمرأة ببياض وجههـا         ،  والدينار لا يكون إلا نقياً      

قيقي الصادق الصافي غير المختلط بالكدر والأذى ، إنها   وجسدها تمثل ذلك العالم الح    

  .العالم الكامن في وجدان الشاعر يرسمها بنماذج الكمال والمثال

 يحمل هذا الإصـرار على البياض دلالة على موقف سـلبي مـن سـواد         قد

ولعل هذا الموقف الجمالي يعبر عـن موقـف         ". بالعبيد  "  عرفوا   عند من ه ؟   والوج

 ـرتباط السواد بالعبيد القابعين في المراتب الدنيا في تركيبـة المج          اجتماعي ، فا   ع تم

ولعـلّ  .  ومكانـة عاليـة     رفيع  ، جعل البياض دالاً على موقع اجتماعي       )٤(الجاهلي

 يصر على إقصائه من صورة       إلى أن  الشاعر الجاهلي ب أفضىارتباط السواد بالعبيد    

اء كانـت   هذا السواد ، فكم جارية سود     المرأة المثال ، مع أن واقع المرأة قد يخالطه          

لكن الشاعر لا يتخذ من حدود الواقع حدوداً         ، اً لأولاده ـأممحلاً لمتعة الجاهلي بل     

  أوسـع لى آفاقَإ في الوقت نفسه ينطلق بها      فهو وإن كان منطلقاً منها      لأنّه  ؛ لنماذجه

ه هو ، ويحدد    اصيلَه في عالم يرسم تف    ه ورغبتَ  نزوع ها تحمل في طيات    أعمقَ ودلالاتٍ

رؤيته وتجربتهه وفق ملامح.  

                                                 
  .الريح الطيبة: النشر  ١ )
  .ضرب من الطيب: المسك  )٢ 
  .بها البنان المخضوبشجرة لها ثمرة حمراء ، يشبه : عنم  ) ٣

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت ) ١ط( ، تمثيلات الأخر صورة السود في المتخيل العربي الوسيط). م٢٠٠٤( نادر  ،كاظم :انظر  ٤ )
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 ٧٦

 الذي إن كـان محلّـه      فهي استكمال لصورة البياض ،        البيضاء أما الأسنان و  

 بيـاض   على حـين أن   هو الظاهر في قيمة البياض بوصفه معياراً للجمال ،          فالوجه  

  :)١( يقول المرار بن منقذ . تظهره إلا ابتسامةالأسنان هو الكامن الخفي الذي لا 

ْـر    وإذا تَضحك أبدى ضِحكُها   )٢(أُقحواناً قَيَّدتْه ذا أُشـ

فهي أسنان بيضاء كالأقحوان تدل على حداثة السن ، إنهـا صـورة لونيـة                 

 مرتبطاً بالضحك وحداثة السن ، والضحك دليل الرضى          فيها ناصعة يحضر البياض  

ال والشباب ، إنها دلالات الحيـاة النَّـضرة ،           الجم شدةوالفرح ، وحداثة السن دليل      

يقول بشر بن أبـي     . فهي عالم الفرح والتجدد المسيطر على وجدان الشاعر وفؤاده        

  :)٣(خازم

   المِعصمِ)٧( ريَّا)٦(مهضومةِ الكَشحينِ    )٥( طَفلَةٍ)٤(دار لِبيضاءِ العوارِضِ

غفل تكامل الصورة وتضافر     ت  فإنها لا   بياض الأسنان  عند  الدراسة قفتحين  و  

 تأكيد حضور البيـاض خلفيـة       يروقأجزائها لرسم صورة المثال الجمالي ، ولكن        

  .طاغية للمشهد اللوني المرسوم بالكلمات الشعرية

    

  

                                                 
  ).٩٠(المفضليات ، ص   )١
  .زيز الذي فيهاالتح: أُشُر الأسنان   )٢
  ).٣٤٦(المفضليات ، ص  ) ٣
 .ا يبدو عند الضحكم: العوارض   )٤
  .الرخصة الناعمة: طَفلة   )٥
  .ضامرة البطن: مهضومة الكشحين  ) ٦
  .ممتلئة: ريا  ) ٧
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 ٧٧

  :)٢( عمرو بن معدِ يكرِب )١(يقول

  )٤( ألَحَّ به الصَّقيع)٣(تَرى بردًا    اًـإذا يضحكن أو يبسِمن يوم

َـان ينيع ضيفَـ     راحاً)٥(كأنَّ على عوارضِهنَّ م٦( عليه ر(  

مليء بالخصب والحياة ؛ فالأسنان بيضاء كالبرد ، والبرد مـاء           مشهد  هذا ال 

متجمد ، والماء رمز الخصب والحياة ، والرمان حاضر بكل ما يحمله مـن دلالات               

ياض بكـل دلالاتـه الجماليـة    إنها صورة تستحضر الب . الحياة ؛ بهجة العيش ولذّته    

  .والحياتية ؛ لتقدم في تكامل مع سائر العناصر مشهداً نابضاً بالحياة وروحها

وإذا كان بياض الوجه والأسنان يمثلان نمطاً من البياض العام ، فإن تفاصيل             

الوجه لن تخذل هذا الإطار العام بل سترفده لتكتمل للوحة الكمال والمثال الأنثـوي              

وهي موضع الإبصار ومحل الرؤية ، بهـا يـرى          : صائصها ؛ فالعين    ملامحها وخ 

الشاعر أكمل دلالات كمال الوجه والصورة ، وجمال العين يحمل في دلالاته جمال             

فإذا كانت المـرأة    . المعاني المستثمرة من الوظيفة الحياتية للعين ، الرؤية والإبصار        

يقول  حقها ولازم في صفاتها ؛    عالم الشاعر ومقصده ، فإن كمال الرؤية واجب في          

  :)٧(المرار بن منقذ

                                                 
  ).١٧٣(الأصمعيات ، ص   )١
: نظر ا. عمرو بن معدِ يكرِب الزبيدي هو من مذْحِج ، ويكنى أبا ثور ، كان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في الجاهلية ، وأدرك الإسلام) ٢

  ).٣٦٠( ، ص ١ابن قتيبه ، الشعر والشعراء ، ج 
 .حبّ الغمام: البرد   )٣
  .الجليد: الصقيع   )٤

  .جمع عارض ، وهو ما يبدو من الفم عند الضحك: العوارض  ٥ )
 . ينضج: نيع ي  )٦
  ).٩٠-٨٣(المفضليات ، ص   )٧
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 ٧٨

  )٢(الٍ أَحـورِ العينَينِ غِـرزـبِغَ     وبـالي ناعِـم)١(وتَعلَّلْـتُ

   )٦( وأفْنَان السَّمر)٥( الضَّالَ)٤(تَعلَقُ      مخرِفٍ)٣(ولها عينا خَذُولٍ

، فالعين تـشبه عـين       الموحيةوفي صورة العين هذه مشهد نابض بالأجواء        

 ولكن ليست أي ظبية بل هي ظبية خذول تخلفت عن صـواحبها وأقامـت                ، الظبية

على ولدها ، أي ظبية تمتلئ أمومة ، وهي أمومة خصيبة تتظلل ببـشائر الخـصب         

والماء والحياة ، فهي قد دخلت في الخريف ، والخريف وإن كـان يحمـل دلالات                

. ي الوقت نفسه بشير الشتاء والحاضر بين يديـه        التبدل وانقطاع الخصب ، إلا أنه ف      

مر وهما شجر وأوراق    ال والسَّ  الضَّ تأخذولتكتمل صورة الخصب والحياة فهي ظبية       

 فالعين لا تقف عند حد القيمة الجمالية        )٧(أما عند الحادرة  و. نابضة بالخصب والحياة  

  :الشكلية ، بل هي قيمة معنوية وثقافية 

  م تُقلِعـرةً  لـ نَظْ)٩( البنْينَةِ)٨(بِلوى    ـداة لقيتُهاوتَزوَّدتْ عيني غَ

   )١٢( الأَدمعِ)١١( حرَّةِ مستَهلِّ)١٠(وسنَان    وبمقلَتَي حوراء تَحسِب طَرفَها

                                                 
  .تمتعت منها مرة بعد مرة:  تعللت  )١
٢(   جربة لهالذي لا ت:  الغر.  
  .التي تخلفت عن ولدها ، وتدع صواحبها:  الخذول  )٣
 .تأخذ:  تعلق   )٤
  .السِدر البري:  الضال   )٥
٦(  رمنوع من الشجر:  الس.   

ضفدعة ال: هو قطبة بن أوس بن محصن بن جرول ، من بني ثعلبة بن سعد ثم من غطفان ، شاعر مقلّ ، اشتهر بلقب الحادرة ويعني : الحادرة  ٧)
  ).٩٠( ، ص ٣الأصفهاني ، الأغاني ، ج : انظر : الممتلئة المنكبين ، وهو من أشهر شعراء قيس 

 .منعرج الرمل: اللوى   )٨
 ، دار صادر، بيروت ، ١، م) ٢ط(الحموي ، ياقوت ، معجم البلدان ، : انظـر . بالضم وياء مشددة ، بلفظ التصفير ، اسم موضع: البنينة   )٩

  ).٥٠٢ (م ، ص١٩٩٥
 .به سِنة ، وهي النعاس: وسنان  ١٠ )

  .مجرى:  مستهل ) ١١
  ).٤٤(المفضليات ، ص  ) ١٢
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 ٧٩

العين هنـا    قرين الرحلة والنجاة والحياة ، و      هما ، والزاد  منهما عينان يتزود      

 البصري ، فهي زاد للحياة وزاد للشاعر في رحلـة      تتجاوز حدود دورها الجمالي أو    

 ، كمـا هـي عـين        والسواد  البياض نصوعالحياة والوجود ، وهي حوراء ، شديدة        

لا سيما إذا ما وضـع      والمرأة عند الشعراء ، وهنا تحضر مرة أخرى دلالة البياض           

      هِظْبجانب ضده السواد ، ولأن الحسن يفإن حسن البياض و       ر ، تمامه لا   حسنه الضد

ما يكون إلا بحسن السواد وكماله ، فحضور السواد في وصف الشعر أو بؤبؤ العين               

 لاستكمال المفارقة مع البياض ، فيظهر البياض في كامل نـصاعته وتمـام              هو إلا 

  . جماله

ويستكمل الحادرة رسـم العين بدلالات قيمية ، ومفاهيم أخلاقية ثقافية ، حين            

. تهل الأدمع ، وفي عينيها ونظراتها فتور كأنه النعـاس         يصف العين بأنها حرة مس    

وفتور العين سمة جمالية ودليل الخجل والحياء وهي قيمة سلوكية شكّلت عنصراً من             

وسيأتي في سـياق    . عناصر المثال الأنثوي ، كما هي حرة كريمة الوجه أي الأصل          

ولأن الجـذر   . لاتهاالدراسة لنماذج الجمال القيمي توسع في قراءة هذه الصفات ودلا         

 الجذر البيئي المؤسس على سـؤال       كحضور ،   القراءةالأسطوري الديني حاضر في     

 هـذه الارتباطـات     الخصب ، فإن صورة العين تأتي في شعر المـزرد مـستوفيةً           

  :)١(يقول المزرد .والانعاكاسات

                                                 
  ).٩٤(المفضليات ، ص  ) ١
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 ٨٠

  هواطِلُرياض سرتْ فيها الغُيوثُ ال     مرادها)١(وعينَي مهاةٍ في صوارٍ

  مطر  عليهاعين المرأة عين مهاة في قطيع يرعى في رياضٍ وجنان هطل            إن 

في بيت المـزرد    وومطر الليل أحمد عند العرب من مطر النهار ،          . الليل في   بكثرة

صورة طقوسية أقرب ما تكون إلى التعبد والقداسة ، فالمهاة في قطيعها وهي ترعى              

ة تجعل الخصب والرمز الإلهي قرينين ، إلا        في الرياض الخصبة صورة دينية قديم     

في  مرجع ذلك أن هذه الصورة تكتسب بعداً إضافياً حين يرتبط المطر بالليل ، ولعل             

تكامل المشهد الكوني مع دلالات الأسطوري والبيئي ؛ فالشمس سيــدة النهـار ،              

وحضور المطر في النهار غياب للشمس ، إلا أن مطر الليل يبيح للـشاعر رسـم                

 الشاعر أراد رسـم     كأنالليل لا يؤدي إلى غياب الشمس ، و       ورة المثال ، فمطر     ص

  . اليوم بكماله شمس النهار ومطر الليل ، ورابط الصورتين كثافة الخصب وتمامه

  :)٢( سويد بن أبي كاهل العين قولُو يتمم الحديثَ عن نقاء

ًـا   )٤( مـا فيه قَمـعأَكْحلَ العينَينِ    )٣(صافي اللّونِ وطَرفًا ساجي

 البياض يمثل   يرجح أن صفاء  صورة العين جزء من صفاء الوجه واللون ، وهو ما           

أما العين فهي ساجية أي ساكنة وهي كحلاء ، فالـسواد يحـضر             والصورة ،   أصل  

  مرة أخرى ليشكل إطاراً يظهر البياض ويكثّف حضوره ، ولأنها عين المثال 

                                                 
 .القطيع من البقر: صوار  ١ )
 ).١٩١(المفضليات ، ص  )٢ 
  .الساآن: الساجي  )٣ 
  .كمد في لحم المؤق وورم فيه:  القمع )٤
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 ٨١

     وهو أمر طبيعي لرسـم ملامـح الجمـال         .  شائبة والجمال فهي قمع صافية من أي

أما الفم والريق فالملاحظ أن وصفهما ارتبط فـي كثيـر مـن القـصائد                .وصورته

ر من وصف حسي للفم والريـق إلـى وصـف           ـينتقل الشاع  إذ   بدلالات سلوكية ،  

 دلالة الجمال   – أي الفم والريق     –الحديث والكلام ، وكأن الشاعر يجمع لهذا الجزء         

  :)١(يقول الحادرة.ي والمعنويالحس

الحديــوإذا تُنازِع عِ    ثَ  رأيتَهـاـككْـرها لذيـذَ الممسحسناً تَب  

  المستَنْقَعِ مِن ماءٍ أسجر طَيبِ     ه  الصَّبـاـ ساريةٍ أدرَّتْ)٢(بغَريض

البِطاح ٣(ظَلَم(يصةٍرِ له انهلالُ ح)٤(    َففا النِّطافص)٥( يعقْلَعِله بالم د  

 على حالة من حـالات الفن التصويري ، فمن الريـق           توقفهذه المشهدية المترفة    

وهو جزء يسير شكّل مفتتح المشهد إلى حالة من التدفق في الصور والتشكيل حتـى               

صرنا إلى لوحة مائية تستحضر عناصر الماء ودلالاته بقوة وكثافة وجمال ، فكـأن              

: سـارية   : الآتية عناصرال يتضمنهذا المشهد    و .رأ حسب القارئ يرى ويسمع فلا يق    

   .وهي السحابة تسير ليلاً

  .وما الذي يدر الماء أو اللبن وكلاهما رمز الخصوبة: أدرته 
                                                 

 ).٤٤( المفضليات ، ص ) ١
 . الماء القريب العهد بالسحابة: الغريض ) ٢
  .وهو بطن الوادي: جمع أبطح :  البطاح ) ٣
 .المطرة التي تقشر وجه الأرض:  حريصة ) ٤
 .المياه:  النطاف ) ٥
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 ٨٢

ريح تهب من الشرق ، وهي أحسن الريح عند العرب ، وهي بريد العشاق              : الصَّبا  

 ليصل ما لا يوصل ،      يحمل بوحهم وأسرارهم ، ويتخطى حواجز الزمان والمكان ؛        

  .ويدرك ما لا يدرك

وهنا يمثل هذا الوصف تحـولاً مـشهدياً ،         . الماء الذي فيه كدرة لم يصفُ     : أسجر  

  .حيث تنتقل الصورة إلى مستوى آخر تستكمله بقية الأبيات

ظلم البطاح له انهلال حريصةٍ ، وظلم البطاح سقوط المطر قبل وقته ، إلا أن هـذا                 

  . قبل أوانه لا يمنع المياه من بلوغ كمال الصفاءالكدر وسقوط المطر 

  :وليكتمل الفن المشهدي تحضر السيول والأشجار

ولُ به فأصبيالس لَعبماؤُح ١(غَلَلاً    ه(ُفي أ تَقَطَّع عِصوولِ الخِر)٢(  

المنطلقة إلـى فـضاء المـاء       هذه المشهدية الكثيفة المؤسسة على الريق صياغة ، و        

ر القارئ إلى الوقوف عندها ليعيد قراءة المشهد فـي ظـل القـصيدة               تضط والحياة

 صلوات في محـراب      أن هذه القصيدة   )٣(ويرى الدكتور نصرت عبد الرحمن    . كاملة

فالمشهد قبل    .وقد تساعد رؤيته على تلمس بعض أجزاء هذه الصورة  ،ربة الحكمة

 إذر في أدوار وأطوار ،      الريق يبدأ بالحديث ثم يصير إلى ماء ، ولكن هذا الماء يم           

 له ونقاء ، فكأن الحكمة      ينشأ من ماء أسجر فيه كدر إلا أن ارتفاعه مع الريح صفاء           

  ها لا تخلو من كدر لا يصفو إلا بالسمو والارتفاع ، إلافي أصل

                                                 
  .الماء يجري في أصول الشجر: غللاً   )١
  ).٤٥(المفضليات ، ص  ) ٢

  ).٢٠٩(الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ، ص : انظر  ٣ )
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 ٨٣

تهطل قبل أوانها لكنها تصفو مـرة أخـرى بعـد           ) الحكمة( أن هذا المطر الصافي     

  ، ثم تلعب به السيول حتى يصير الماء غللاً يجري فـي            الهطول ، وقليل من المكث    

  .كأننا أمام دورة الحكمة الحادريةأصول الشجر ، وهي رمز الحياة ، و

وإذا كان الريق يتخذ بعده المعنوي في شعر بعض الشعراء ، فإنه يتخذ سمة                

  :)١(يقول سويد بن أبي كاهل  .الجسدية الحسية عند آخرين

  كشُعاعِ الشّمسِ في الغَيم سطَع    )٣( واضحاً)٢(اًـو شتيتـحرةٌ تجل

  مِن أراكٍ طَيبٍ حتى نَصـع    ـرٍـناضِ ه بِقَضيبٍ ــصقلَتْ

  )٤(طَيب الريقِ إذا الريقُ خَدع    هــذاً طَعمــأبيض اللَّونِ لذي

 مـع    وتمام اتـساقه    ، تتضافر في هذه الصورة أجزاء الوجه بمثاليته الجمالية       

مواصفات الجمال العربي ، فالأسنان بيضاء كالشمس الساطع وسط الغيوم ، وهـي             

وهو شجر يتخذ منه السواك ، وتصير الأسنان مع الريـق فـي             : مصقولة بالأراك   

أبيات سويد موضوع تذوق ولذة ، فطيب الريق ولذة طعمه الذي لا يفسد تحيلنا إلى               

 تمثل في المقام الأول عند الرجل       المرأةا ف لذة مكسوة بغطاء ، وأياً كان وجه مقاربته       

مثالاً للذة والمتعة الجنسية ، والجنس في المرأة أمر مطلوب لذاتـه ولغيـره نظـراً                

                                                 
  ).١٩١(يات ، ص المفضل ١ )
 .أراد أسنانها المتفرقة: الشتيت : شتيتاً  ٢ )

  .الأبيض: الواضح : واضحاً   )٣
 .تغير وفسد: خَدع  ٤ )
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 ٨٤

لمقصدية الخصب والإنجاب التي تمثل عند الـشاعر الجـاهلي مظهـر الوجـود ،               

  :)١(يقول المرقِّش الأصغر. واستمرار حركة الحياة

   طَوراً وتُقْدح)٥( على النَّاجودِ)٤(تعلَّى     كالمِسكِ  ريحـها)٣( صهباء)٢(وما قَهوةٌ 

  )٩( وتُـروَّح)٨(يطـان عليـها قَرمد     عِشرين حِجَّـةً)٧( في سِباءِ الدَّن)٦(ثَوتْ 

   يدنيها من السـوقِ مربِح)١٠(لجِيلان    سباهـا رجالٌ مـن يهـود  تباعـدوا  

  ب١١( مِن فيـها إذا جئْتُ  طارفًابأطْي(    ـحلْ فُوهـا ألَـذُّ وأَنْصلِ باللَّي مِن  

 هذه الـصورة الفنيـة المحملـة بالـدلالات الـشعرية            ويحسن الوقوف عند  

أي الخمر ، لكن الشاعر بدلاً من       : والاجتماعية والثقافية ؛ فالريق أطيب من القهوة        

والمـشبه  (  ، كان التفـصيل للمـشبه بـه          أن يفصل صورة الريق وهو المشبه هنا      

والمشبه به هنا على سبيل التوسع اللغوي ؛ لأن الصورة قامت علـى التفـضيل لا                

فهذه الخمرة التي لا تبلغ طيب الريق بلغت عند الشاعر المثال فـي             . )١٢( )التشبيه  

الجودة واللذة والطعم ، ومثالية أطراف الصورة عرف شعري راسخ فـي الـشعر              

  .، فكمال المشبه من كمال المشبه بهالعربي 

                                                 
 ).٢٤٢(المفضليات ، ص   )١
  .الخمر: القهوة   )٢
  .الشقراء أو الحمراء:  الصهباء  ) ٣
  .ترفع:  تعلّى ) ٤
 .المصفاة: الناجود   )٥
  .أقامت:  ثوت  ) ٦
  .الراقود العظيم: الدن    )٧
 .طين يطلى على رأس الدن: القرمد   )٨
  .تخرج إلى الريح وتبرد:  تروح   )٩

  . قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحي اصطخر فنزلوا بطرف من البحرين فغرسوا وزرعوا وحفروا وأقاموا هناك: جيلان  ) ١٠
 ).٢٠١( ، ص ٢ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج:  انظر 

  .المستحدث من المال: الطارف  ١١ )
 ).٢١٤ -١٦١(دار القلم ، ص : ، دمشق ٢، م  )١ط(، ) أسسها وعلومها وفنونها (  ، البلاغة العربية )م١٩٩٦(الميداني عبد الرحمن :  انظر ) ١٢
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 ٨٥

أما هذه الخمر الموصوفة في أبيات المرقّش فهي شقراء أو حمراء وهـذان             و  

وريحها كالمسك ، والمسك مثال في طيـب الرائحـة ،           . هما لونا المثال في الخمر    

فهي خمر صافية لذيذة    . وتفرغ بالقدح ) المصفاة  ( وهي خمر مصفاة تدفع بالناجود      

سيرة فـي   الخمر تقيم سبية أ   إذ  . لخمر وصفه إلا بالتعتيق والقدم    ن يكتمل ل  الطعم ، ول  

الخمـر وصـناعته علـى      هذا الوصف الدقيق لتجهيز     وعاء الخمر عشرين سنة ، و     

 فِرفية ، وإن لم يكن قصد الشاعر أن يوثق للحِ         ركشف لنا دراية حِ   أحسن أصوله ، ي   

ثـم بعـد أن     . رة مثالية تامة للخمر   والصنائع إلا أنه يستثمر هذه الدراية لرسم صو       

تجهز الخمر يشتريها رجال من اليهود ، ولنا أن نقف عند حضور كلمة سباها لمـا                

لها من إيحاءات مرتبطة بالمرأة ، مما يجعل الخمرة تتخذ موقعهـا الطبيعـي فـي                

 اجتماعية أخرى تتمثل    وفي الأبيات لمحة  . فضاءات اللوحة والنموذج الجمالي للمرأة    

ولا يكتفي المرقّش بوصف عملية     . ظيفة اليهود بوصفهم تجاراً ولا سيما للخمر      وفي  

التصنيع والبيع بل يصف مكان البيع ويحدده بجيلان ، وهي سوق مشهورة لأجـود              

  .الخمور

وبعد هذا التفصيل في صورة الخمر ، تأتي صورة الريق التي تفـوق هـذه                 

ولنا أن نـرى  .  الشاعر محبوبته ليلاً   الخمر المثالية ، فهي أطيب ولا سيما حين يأتي        

في الصورة تكامل اللذائذ فيها ؛ فالخمر والريق والليل واللذة عناصر لمشهد كثيـف              

وكأن الخمر تتحول إلى دلالات نفسية ومعنوية وفنية ، إلا أنها فـي             . الدلالة الحسية 
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 ٨٦

حـرص  ؤكد  اصيل الصورة في الأبيات السابقة ي     الوقت ذاته خمر حقيقية ، ولعل تف      

  . الشاعر على المزاوجة بين نزوعه نحو المثال واتجاهه إلى الواقعية

  : نفسه )١( صورة الريق الخمرية يرسمه المرقش الأصغروثمة مثال أخر في

ًـا        )٤ ( مِن الـدن فالكـأس  رذوم)٣(نشَّ    )٢(كـأن  فيها  عقـاراً  قَرقَف

  )٨( هزيم)٧( بأخْـرابِ)٦( منوطٌ )٥ (شَن    شَـن عليـها بمــاءٍ  بـاردٍ     

من شدة أثرها   ) قرقفاً  (  خمر تصيب شاربها رعدة      ماهفيصف الفم والريق بأنّ   

وهي تامة الغليان حسنة الصنع ، يسمع لها صوت عند الغليان ثـم تـصير               . ولذتها

 المـاء  ، وشن ) شن عليها بماء بارد     ( ر ممزوجة بالماء    ـسائلة في الكأس ، والخم    

هذه الصورة ولع الشاعر بالتفاصيل في       تؤكد. بعروته المتشققة معلّق  ) وعاء الماء   ( 

فالخمر توصف بأثرها وبوعائهـا ، بـل بالمـاء          . تركيب الصورة ، وبناء أجزائها    

أما بشر  و. إنها جزء آخر من صورة الريق الخمرية      . ه ، وبوعاء الماء   فيالممزوجة  

  : فيقول )٩(بن أبي خازما

  دامـاً مـ وهن)١(كَأَنَّ رضابه    )١١( بذي غُروبٍ)١٠(يالي تَستَبيكلَ

                                                 
  ).٢٤٨(المفضليات ، ص  ) ١

 .الخمر يرعد عنها صاحبها: القرقف  ٢ )
  .صوت عند الغليان: نشّ   )٣
  .سائل: رذوم  ) ٤
  .القربة: الشن   )٥
 .معلّق:  منوط ) ٦
  .خمع خُربة ، وهي عروة القربة: أخراب   )٧
  .القربة المتشققة: هزيم   )٨
  ).٣٣٤(المفضليات ، ص   )٩

 . تصير كالسبي لها: تذهب بعقلك : تستبيك  ١٠ )
  .أشر في الأسنان: الغروب  ١١ ) 
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 ٨٧

ر ، والريق كأنه الخمر ، ولنتأمل كلمة        ـان الأشرة تذهب بعقل الشاع    ـالأسن

". طارفاً من الليل    " وهي ساعة منتصف الليل ، التي تتفق مع قول المرقّش           " وهناً  " 

ارئ أن يلحظ الإشارات الحسية مـن تـرادف         وللق. فالفم لا يوصف بالخمر إلا ليلاً     

  .الليل والفم والريق والخمر واللذة في سياق الصورة الواحدة

  :)٢(يقول المرار بن منقذ

  )٣(ج خَصِرــه ثَلْـلاً شِيب بـعس    ه شَبَّهتَهــــو تَطَعَّمتَ بــل

ذ ، والعـسل    فالريق كالعسل المخلوط بالثلج البارد ، والعسل مثال الطعم اللذي         

ة ؛ لـذلك    ـوالريق كلاهما مثال للذة القصوى التي لا تدرك إلا بالتجربة والممارس          

وفي البيت دلالة   . لو تطعمت به ، فلا بد من التذوق ، وقد قيل من ذاق عرف             : قال  

حضارية اجتماعية تشير إلى ما وصله العرب في العصر الجاهلي من رفاه وتنعم ،              

  . مع العسل شراب لا يكون إلا لمن بلغ في التنعم حالاً جيدةفالماء المثلج المخلوط

فالخد أسـيل أي    . أما الخد فصفة كماله  ومثاله اللين والنعومة والاستواء مع الشدة          و

  .سهل لين دقيق مستوٍ

  : )٤( يقول بشامة بن عمرو

  داً أسِيلاـح خـمِن الدَّمعِ ينْض          لٍــا بمستَعجِــفبادرتَاه

  

                                                                                                                                               
 .الريق المرشوف: الرضاب   )١
  ).٩٠(فضليات ، ص الم  )٢
  .بارد: خَصِر  ) ٣

  ).٥٦(المفضليات ، ص  ٤)
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 ٨٨

  :)١(ويقول المسيب بن علس

  اعِـــ قِنَـقامتْ لِتَفْتِنَه بغيرِ    مٍــك بأصلَتي ناعِـإذ تَستَبي

  :)٢(ويقول المرار بن منقذ. الخد الناعم الحسن: والأصلتي 

  ر ــ الثَّدي ولمَّا ينْكَسِــدناهِ    اــلٌ جيدهـ الخَد طويصلتةُ

يقول . الأسيل وصف لازم مضطرد للخد    و. ست برهلة وصلتة الخد منجردة الخد ولي    

  :)٣(المرقّش الأكبر

َـرع وجيــد ـــمنَعَّمةٍ ل    رٍـ بِكْــوربَّ أسِيلةِ الخَدَّيـنِ   ها ف

  :)٤(ويقول المرقّش الأصغر

  ما ــ ناع)٦(وخدَّاً أسيلاً كالوذيلَةِ     منها معاصِما)٥(أَرتك بِذاتِ الضَّالِ

  إنفي صورة المثال الجمالي أسيل ، وهي صفة تـدل علـى الجمـال               الخد 

والشباب والنضارة ، فامرأة الشاعر في كمال الجمال والصبا ، كأنها عصية علـى              

  .الزمان لا تكبر أبداً ولا تشيخ

المثال الـذي   وهي   ، دائماً ولو تقدم العمر بالرجل       حببةهذه صفات المرأة الم     

فصبا المرأة وشبابها كسر لسطوة الزمن ؛ فـالمرأة         . منيقف بجماله وحسنه أمام الز    

                                                 
  ).٦١(المفضليات ، ص  ) ١
 )٩٠(المفضليات ، ص   )٢
  ).٢٢٤(المفضليات ، ص   )٣
  ).٢٤٥(المفضليات ، ص   )٤
  .النحيف الدقيق: الضال  ) ٥
 .مرآة الفضة: الوذيلة  ) ٦
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 ٨٩

 دائم على مواجهـة      قَارة ، وحرصٍ   عالم الشاعر ودنيا رؤاه وغاياته تدل على رغبةٍ       

  .الفناء وتغير الحوادث

ومـا  . الشعر العربي مقام النحت عند اليونان ، فهو يثبت الجمال ويخلّده   يقوم

  .ت لتجاوز سطوة الفناء وصولاً إلى حلم الخلودالفن شعراً ورسماً ونحتاً إلا محاولا

  :)١(فيقول فيه الحادرة: أما الجيد و

  )٣(صلْتٍ كمنتَصبِ الغَزالِ الأَتْلَعِ    حٍــ حتَّى استبتْك بواض)٢(وتصدَّفَتْ

 في هـذا    ويدعو للنظر والتدبر  . فالجيد أبيض ناصع مشرقٌ يشبه جيد الغزال      

 على الوقـوع فـي الـسبي        ي عبودية ، والشاعر يصر    المشهد تعبير السَّبي ، فالسب    

قد يضرب هذا الاستعمال جذوره في البعد الأسطوري ، فالمرأة برمزهـا        و. الأنثوي

  . الديني هي آلهة معبودة ، والآلهة تسبي من يسعى لرضاها ونيل الحظوة عندها

  :)٤( الجمالية في قول المرار بن منقذوتتجلى ملامح الشَّعر

  رـ العين وضافٍ مسبك)٥(يؤنِقُ    عـاض  ناصِــ بيراقه منها

  رـا أرسلَتْـه  ينْعفِــفـإذا م    هِـــتَهلِك المِدراةُ في أفْنَانِـ

ممجفي ج عاءةٌ فَردعقُ عن    ةٍـــجخْمةٍ تَفْرفُـضـها كالضر  

                                                 
  )٤٤(المفضليات ، ص   )١

  .فتأعرضت وانحر: تصدّفت  ٢ )
  .الطويل العنق: الأتلع  ) ٣
  )٩٠-٨٩(المفضليات ، ص  ) ٤
  .يعجب: يؤنق  )٥
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 ٩٠

 المـشط فـي     ىنفيفالشَّعر سابغ طويل ، منبسط مسترسل من شدة الطول ،           

 عر تجعد يتفـرع جـدائلَ     ، وفي الشَّ  ) ينعفر  ( تسريحه إذا تركته يكاد يصل التراب       

  .طويلة

صورة للشَّعر تجتمع فيها الأجزاء في أصل واحد ، وهو الطول والانبـساط             

والاسترسال ، وهي صفة لجمال الشَّعر في الذوق العربي الجاهلي ، فالشَّعر للمـرأة              

ارته يدلاّن على الجمال والدلال ، كما توحي بقيمة اجتماعية أو           تاجها ، وطوله وغز   

فالمرأة الطويلة الشعر لا يمكن أن تكون إلا من         .  وهي سمو المكانة والرفعة    ،دينية  

المنعَّمات المترفات ؛ لما يحتاجه هذا الطول من عناية وتجميل ، وهذا الاعتنـاء لا               

لالات الاجتماعية في سياق الحـديث      وسيأتي تفصيل الد  . يكون إلا لمن حظيت بخدم    

  .عن النماذج القيمية في شعر المفضليات والأصمعيات

  : )١(يقول المزرد  

ُـرونِ كأنَّ    السباطُ الأطاوِلُ)٣( رمان)٢(أساوِد    هـــوأسحم ريَّانِ الق

عر أسود غزير الضفائر يشبه الحيات السود ، وهي حيات الريـف            الشَّيظهر  

والـسواد فـي    . عر وهي الـسواد   ي طالت ولانت ، وهنا تحضر صفة أخرى للشَّ        الت

والشاعر الجاهلي وإن كان يرى في البياض سمة        . عر فضيلة والبياض فيه رذيلة    الشَّ

الجمال الأولى إلا أن البياض يحسن فيما يكون البياض جمالاً له كالوجـه والجـسد               

                                                 
  ).٩٤(المفضليات ، ص  ١)
  .الحيات السود: الأساود  ) ٢
  ).٦٧( ، ص ٣انظر ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج. وهو جبل في بلاد طيء: رمان  ) ٣
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 ٩١

ر كمال فتنته وشبابه وجماله ، وبيـاض        عر فيمثل سواد لون الشع    والأسنان ، أما الشَّ   

 مـسكون بـامرأة   – كما سبق –الشعر دليل الكِبر وفعل الزمان ، والشاعر الجاهلي  

  .تقهر في جمالها آثار الزمان وسلطته

ن والمشية والجسد عموماً فالصفة العامة في المشية تقارب الخطو          الساقاأما  و  

 تـرى   الخيلاء ، ومع كل صفة لا بد أن       وسرعته مما يدل على الخفة والعفة والعز و       

  .  مع العفة والحياءدلالات التنعم والترف

  :)١( وصف الجسم والساقين في قول المزردويتجلى  

  ه تَفََاتُلُـومشي خَزيلِ الرَّجعِ في    هاــلَيالي إذْ تُصبي الحليـم بدلِّ

ن غَذاهدِيَّتَيرالمياه    ماــوتَخطو على ب ٢(نَمير(ُالغَلاغِل يونوالع )٣(  

فهي ذات مشي متقطع مهتز مما يشي بلين عظامها ، ويـشبه سـاقيها فـي                

ولا يخفى حضور المـاء فـي       . بياضهما واستوائهما ببرديتين من لينهما ونعومتهما     

وصف الساقين ، وهو رمز الخصب والحياة ، فلا نعومة إلا بالمـاء ، ولا يطيـب                 

  :)٤( أبي خازم  يقول بشر بن ،العيش إلا به

   والبطْنِ اضطِمار)٧(وفي الكَشْحينِ    )٦( خَود)٥(نبيلَة موضِعِ الحِجلَينِ

  

                                                 
  ).٩٤(المفضليات ، ص  ١ )

  .مو به كل شيءالذي ين: الماء النمير   )٢
  .وهو الماء الذي يجري بين الشجر: جمع غلغل : الغلاغل  ) ٣
  ).٣٤٠-٣٣٩(المفضليات ، ص  ) ٤
 .الخلخال: الحجل   )٥
 .الشابة الحسنة الخَلْق: الخود  ) ٦
  .ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف: الكشح  ) ٧
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 ٩٢

  )١(وفيهـا حِيـن تَنْدفِـع اَنْبِهـار    ثَقَالٌ كُلَّمـا رامتْ  قِيامـاً

فهي ضامرة البطن ، عظيمة العجيزة ، لفاء الفخذين ، ممكـورة الـساقين ،               

  :)٢(وفي وصف المرأة بالسمنة يقول المرار بن منقذ. كون ثقالاًوهي بذلك ت

َـا    وتهـادتْ مِثْلَ ميلِ المنْقَعِر    ربلَتَهــا دفَعـتْ ربلَتُهـ

السَّبعون بضرفي خَلْخالِها)٣(ي     نْكَسِـري تْـههفإذا مـا أكْر  

لـتْ)٤(وهـي بدَّاءةُ ا     إذا مـا أقْبخْمضكُرديه داحمِ رلجِس  

شُ عليها     مٍـ بعيشٍ  ناعِ)٥(فهي خَـذْواءيالع درب وقُصِـر  

أي كثيرة اللحم والشحم ، تندفع مثل النخلة إذا قطعت من           :  امرأة ربلة    تظهر

أصلها ، وهي بداء بعيدة ما بين الفخذين من كثرة اللحم ، رداح أي ثقيلة عظيمـة ،                  

ن ة ضخمة كثيرة اللحم ، حسنة الدل في شـبابها ممتلئـة الـساقي             شاب: وهي هيدكر   

هذه الوفرة في الجسم واللحم دليل الحياة الناعمـة ، وحـسن            . ينكسر عنها الخلخال  

ر الواقعي المحـاط بالجـدب والقحـط        ـ إلى عالم الشاع   ظروإذا نُ . العيش والدلال 

خصب والخيـر وكثـرة     للوالجوع ، فإن صورة المرأة المليئة ، وافرة اللحم اللازم           

إنها امرأة المثال والحلم والملجأ مـن       .  صورة مقابلة لعالمه الحقيقي    الطعام والدلال 

  .الواقع وقسوته

  
                                                 

  .انقطاع النفس: انبهار   )١
  ).٩١(المفضليات ، ص  ) ٢
 .يعني سبعين مثقالاً: سبعون ال  )٣

  .بعيدة ما بين الفخذين مع آثرة اللحم: البداء   )٤ 
  .ناعمة متثنية: خذواء  ) ٥

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٣

  :)١(يقول المرار بن منقذ

فاءيه ي٢(فَه(كَشح ضيمهاـ ه    شَـفَخْمثُ ييـةٌ حرؤْتَزالم د  

   أَنْقَاء ضفِر)٦( أُردِفَ)٥(ضفِر    ا مِن أَردافِه)٤( المِفْضلَ)٣(يبهظُ

 كرمـل   التي تظهر  والخصر إلا أنها ممتلئة العجيزة ،        ضامرة البطن اء  ـهيف

والملاحظ هنا وصف البطن والخصر بالضمور مـع وصـف العجيـزة            .  رملاً تبع

بالامتلاء ، وهذه صفة الجمال الجسدي في المرأة العربية القائمة على كمال الجمـال     

  .ثوي فيهاالأن

  :)٧(وفي مثل هذا الوصف يقول المرقّش الأكبر

ُـرونُها   )٨(لِشَجوٍ ولم يحضرن حمَّى المزالِفِ    دِقاقُ الخُصورِ لم تُعفَّر ق

رائِرس كارأب ـ)٩(نواعِـمـ بنـاتُ    دَّنوه لَيجالو ـانالسَّوالِفِحِس   

ئرهن التراب أي لم يصبن بمصيبة      هن نساء دقيقات الخصر ، لم تمس ضفا       إنّ

يعفرن لها القرون ، وهن من أهل البادية لم تمسهن حمى القرى ، أي كريمات فـي                 

   .في جمال البادية لم يختلط بالقرىنعمة ورغد و

  

                                                 
  ).٩١-٩٠(المفضليات ، ص   )١

  .ضامرة البطن: هيفاء  ٢ )
 .يملأ: يبهظ   )٣
 .الثوب: المفضل   )٤
 .وهي الرملة العظيمة المنعقدة: جمع ضفرة : ضفر  )  ٥
 .ع شيئاًكل ما تب  )٦

  ).٢٣١(المفضليات ، ص  ٧ )
  .القرى التي تكون بين الريف والبادية: المزالف   )٨
 .أخصبه وأنعمه نباتاً: جمع سرارة وسرارة الوادي : سرائر   )٩
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 ٩٤

  : )١(يقول بشر بن أبي خازمو

  مِمهضومةِ الكَشْحينِ ريَّا المِعص    )٣( طَفْلَةٍ)٢(دار لبيضاءِ العوارضِِ

يقـول المرار بـن    .  مرتفع بارز  النهدو. مهضومـة الكشحين تعني ضامرة البطن    

  :)٤(منقذ

  ناهِـد الثَّـدي  ولَمَّـا ينْكَسِـر    صلْتَةُ الخّـد طويلٌ جيدها

أغرمت المرأة العربية كما أغرمت النساء الأخر بالطيب ؛ لأنـه نوع من            و" 

فتن الشعراء بعبير المرأة ، وأولعوا في وصف        و.)٥("التجمل ، وضرب من الجاذبية      

  .أجود أنواع الروائح والعطور والبخور

  :)٦(يقول الشّنفرى

 رجتَ حيقَنـا)٧(فَبتْنا كـأنَّ البتْ عِشبريحانةٍ رِ     فَوَّـتِـيح   اءً وطُل

  )١٠(تِ ما حولها غير مسنِ)٩(لها أَرج     نَوَّرتْ)٨(بريحانةٍ من بطنِ حلْية 

  .فرائحتها رائحة ريحان تهب عشاء

  :  ثيابها بأنها مشبعة بالزعفران يقول )١١(ويصف المرقش الأكبر

                                                 
  ).٣٤٦(المفضليات ، ص   )١
  .جانبا الفم من الأسنان: العوارض   )٢

  .اللينة: طَفلة  ٣ )
  ).٩٠(المفضليات ، ص   )٤
  ).٨٠( ص دار القلم ،: ، بيروت ) ١ط (الغزل في العصر الجاهلي ،). م١٩٦١( الحوفي  ،حمدأ  )٥

  ).١١٠(المفضليات ، ص  ٦ )
  .أحيط: حجر  ٧ )

  ).٢٩٧( ، ص ٢ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج : انظر . واد بتهامة أعلاها لهذيل وأسفله لِكنانة:  حلْية بطن  )٨
 .رقها في كل جانبتوهج الريح وتف: أرج   )٩

  .مجدب: مسنت  ١٠ )
 ).٢٢٣(المفضليات ، ص   )١١
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 ٩٥

  رودـ والب)٢(عليهنَّ المجاسِد    )١(يرحن معاً بطَاء المشي بداً

م ويرى علْقمةُ بن عبدة أن المزكوم يشم رائحة المسك منهن وهذا دليل الجمال والتنع             

  :)٣(والترف

  كَأَنَّ تَطيابها في الأَنْف مشموم     نَضح العبير بها)٤(يحمِلْن أُتْرجَّةً

  للباسِطِ المتعاطي  وهو مزكوم    هاــكأَنَّ فَـأَرةَ مِِسكٍ في مفَارِقِ

 ويصف عمرو بن معد يكرب طريقة تعطرهن ، وأثر الطيب في أجسادهن وثيابهن            

  :)٥(بقوله

  )٦(ي أسرتِها الردوعـم فـنواعِ    حينـا نَّ ـارِ لَهوتُ بهوأبك

  ها نقيـعـ فيوتَقْـدح صحفَـةً    )٨( كِباءً)٧(تراها الدَّهر مقْتِرةً

  )١٠( كما احمـرَّ النَّجيع)٩(بجدَّتها    زعفرانٍ ها في ـوصِبغُ ثياب

  

ة ، نرى أنه قائم     وبعد هذا التطواف في وصف ملامح النموذج الجمالي للمرأ        

 الوقت  وفي. على المثال في كل شيء ، وهو مثال نابع من مقاييس العرب الجمالية            

  .نفسه يبلغ حداً من النموذجية يصلح معه أن يكون مثالاً للجمال في كل العصور

                                                 
  .المرأة كثيرة لحم الفخذين: بدا  ) ١
  .مصبوغ بالزعفران: وثوب مجسد . جمع مجسد: المجاسد   )٢

  ).٣٩٧(المفضليات ، ص  ٣ )
  .فاكهة: الأترجة   )٤
  )١٧٤-١٧٣(الأصمعيات ، ص   )٥
  .سدأثر الطيب في الج: الردوع   )٦

 .أقترت المرأة ، إذا تبخرت بالعود: مقترة  ٧ )
 .عود البخور:  الكِباء ) ٨
 .الطريقة في الثوب تخالف لونه: الجدة  ) ٩

  .الدم: النجيع  ) ١٠
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 ٩٦

رسمت لابنة عوف بـن محلـم       فهذه صورة   " وهذا المثال قُدم شعرًا ونثرًا ،         

فأرسـل  . بن حِجر ملك كندة جد امرئ القيس الزواج بها        الشيباني التي أراد عمرو     

امرأة يقال لها عصام ذات عقل وبيان وأدب ؛ لتنظر إليها ، وتمتحن ما بلغـه عـن                  

فدخلت عصام عليها ، فنظرت إلى ما لم تر عينها مثله قط ؛ بهجة وحـسناً                . جمالها

ما وراءك يـا    : " ها  وجمالاً ، فإذا هي أكمل الناس عقلاً ، وأفصحهم لساناً ، فقال ل            

أخبرك صدقاً وحقاً ، رأيت جبهة كالمرآة الصقيلة ،     : قالت  . ؟ فأرسلها مثلاً  " عصام  

يزينها شعر حالك كأذناب الخيل ، إن أرسلته خلته الـسلاسل ، وإن مـشطته قلـت              

عناقيد كـرم ، ومع ذلك حاجبان كأنهما خطا بقلم ، بينهمـا أنـف كحـد الـسيف                  

تان كالأرجوان في بياض محض كالجمان، شق فيـه فـم           المصقول ، حقت به وجن    

كالخاتم ، لذيذ المبتسم ، فيه ثنايا غر ، ذوات أشر ، وأسنان كالدر ، وريق تنم إليك                  

منه ريح الخمر ، أو نشر الروض بالسَّحر ، يتقلب فيه لسان ذو فـصاحة وبيـان ،                  

ن كـالورد ، يحلبـان      يقلبه عقل وافر ، وجواب حاضر ، يلتقي دونه شفتان حمراوا          

ريقاً كالشهد ، تحت ذاك عنق كإبريق الفضة ، يتصل به عضدان ممتلئـان لحمـاً ،          

ا حقّان كأنهما رمانتان ، من تحت ذلك بطن         ـمكتنزان شحماً ، وقد تربع في صدره      

طوي ، خلف ذلك ظهر كالجدول ، تحته كَفل يقعدها إذا نهـضت ، وينهـضها إذا                 

. )١( "يحمله فخذان لفّاوان ، تحملهما سـاقان كـالبردي          قعدت ، كأنه دعص رمل ،       

وهذه مجموعة من الصفات ترسم للمرأة صورة المثال في الحسن والجمال ، وهـي              

                                                 
  ).١١٥ –١١٣( ص م ،٢٠٠٥ ، شرحه وضبطه إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ٦ مابن عبد ربه ، العقد الفريد ،: انظر   )١
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 ٩٧

إن أم  " . تعبر عن ذوق جمالي رفيع ، ونظرة إلى معاني الحـسن والبهـاء عاليـة              

ين ، وإن   عصام لم تترك عضواً جسدياً إلا وصفته بدءاً من الرأس وانتهـاء بالقـدم             

كان التركيز على وجهها ؛ لأنه مجمع المحاسن من عين وأنف وحاجب ، وصـقالة               

جبهة تلوح فيها وصباحة ، وفم وشفتين ووجنتين وأسنان ولسان ، إلى أن وصـفت               

محاسن جسدها التي بلغت ما يزيد على عشرين عضواً التفت إلى فصاحة اللـسان ،           

الصفات الجمالية تصلح حتى اليوم مقـاييس       ولعل هذه   . وقوة البيان وسرعة البديهة   

  . )١( "في علم الجمال 

  

  

  

  

  

  

  :النموذج الجمالي القيمي والسلوكي للمرأة  -

لم تقف المرأة عند حدود الجسد والجمال الشكلي ، بل صارت عالم الـشاعر              

 ، فهي نموذجه الشعري الحامل لرؤيتـه واقعـاً          هاينظر إلى الكون والحياة من خلال     

إذا كان الشاعر نزع نحو رسم صورة المثال لجمال المرأة الجسدي ، فإنه             و. وحلماً
                                                 

 ص جامعة اليرموك ،:  ، إربد ١ ط المرأة العربية ودلالاتها في مجمع الأمثال للميداني ،،) م٢٠٠١(حسن محمد  الربابعة رسلان و بني ياسين  )١
)٣٣.(  
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 ٩٨

فـالمرأة تمثـل    . ال القيمي في المـرأة    ـنزع في مقاربة موازية لرسم نموذج المث      

، كما تمثل الواقع بكل ما فيه من تناقـضات      )١(الماضي بما يحفل بالذكريات والحنين    

ولعلّ حياة الشاعر الجـاهلي     . لعاتوتداخلات ، وهي تمثل المستقبل والأحلام والتط      

المشكَّلة بأبعادها الأسطورية والبيئية والتاريخية رسمت للمرأة أدوارهـا ونماذجهـا           

الشعرية ، وهذه الدراسة تبتغي البحث عن المسكون المعرفي والجمالي فـي هـذا              

وفي سياق الحديث عن النموذج القيمـي للمـرأة ،          . التصوير ، والتشكيل الشعري   

  : عند ثلاثة مستويات في توظيف صفات المرأة السلوكية ، وهي لبحث اسيقف

  ).جماليات السلوك الأنثوي(مستوى القيم السلوكية للمرأة : أولاً 

  ).جماليات القيم القبلية(مستوى القيم السلوكية للقبيلة : ثانياً 

  .مستوى القيم السلوكية لمجتمع الجزيرة العربية: ثالثاً 

  

  

  

  :ات السلوك الأنثويجمالي: أولاً 

مثلت العفة والتستر والتصون والحياء صفات راسخة في رسم صورة المرأة           

السلوكية في الشعر العربي ، وهي صفات تظهر في الشعر بمستواها المثالي ؛ لتمثل              

الغاية المرجوة ، والنموذج الكامل لمنظومة السلوك والقيم التي ينشدها المجتمع فـي             

                                                 
 .)٢٢٧(دار المعارف ، ص :  ، مصر ١العربية في الشعر الجاهلي ، ط مقدمة القصيدة ).م١٩٧٠( حسين عطوان: انظر   )١
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 ٩٩

أبيات الشنفرى من النماذج الفريدة الغنيـة بالـسمات الـسلوكية           وتعد  . سلوك المرأة 

   :)١(الراقية التي تمتدح بها المرأة حيث يقول

  ذَات تَلَفُّتِـإذا ما مشتْ  ولا بِ    قِناعـها لقد أَعجبتْني لا سقوطاً 

  تِـلجارتِـها إذا  الهديـةُ  قَلَّ    )٢(تَبيتُ بعيد النَّـوم تُهدي غَبوقَها

  تِـإذا مـا بيوتٌ  بالمذَمَّةِ حلَّ    ن اللَّـومِ  بيتَهـاـتَحلُّ بِمنْجاةٍ مِ

ياً تَقُصـكأَنَّ لها في الأرضِ نِسلَتِ    هتَب  كتُكَلِّم  ها  وإن٣(على أَم(  

  ذكِر النِّسوان  عفَّتْ وجلَّتِ إذا      حليلـها)٤(نَثَاها أُميمةُ لا يخزي 

  ظَلَّتِ م يسلْ أَين مآب السَّعيد ل    رَّةَ عينِــهِ ـإذا هو أمسى آب ق

لقد رسـم الشنفرى في الأبيات السابقة صورة مثالية للمـرأة فـي سـلوكها              

وإذا .)٥( "أحسن ما قيل في خفرِ النساء وعفتهن        : " وقيمها ؛ فهي كما قال الأصمعي       

 هاالصورة ، وتفـصيل تـشكيلها ، فإنـه سـيجد          ما أخذ القارئ يتمثل ملامح هذه       

موصوفة بالحياء بل بكمال الحياء والعفـة ، فهي امرأة لا يسقط قناعها عن وجهها              

  .    لشدة حيائها ، ولا تتلفت يمنة ويسرة إذا ما مشت ، والتلفت من فعل أهل الريبة

                                                 
  ).١٠٩(فضليات ، ص الم  )١

 .ما يشرب بالعشي: الغبوق  ٢ )
  .تنقطع في كلامها: تبلت  ) ٣
 .ما أخبرت به عن الرجل من حسن أوسيء: النثا   )٤
 م ، ص١٩٢٠، عني بطبعـه كارلوس يعقوب لايل ، مطبعـة الآباء اليسوعيين ، بيروت ، ) ١ط( شرح المفضليات ، بن الأنباري ،ا :انظر   )٥

)٢٠٢ - ٢٠١.(  
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 ١٠٠

مـن   نحو المثال في رسم الصفات في هذه الأبيات          ويلاحظ بوضوح النزوع  

 أو   ، ر على وضع صفات المثال القيمي فـي ظـل نقائـضها           ـ حرص الشاع  لالخ

مقابلاتها فهي لا تنزع قناعها إذا ما مشت ، والمشي يستدعي بحركته سقوط القنـاع               

لكمال حرصها وعفتها تحفظ قناعها من السقوط مما يدل على شدة حرصـها             ولكنها  

ال في الكرم ؛ لأنه عطـاء مـع         كما أنها كريمة كرم الإيثار ، والإيثار كم       . وعفتها

تهدي غبوقها أي ما يشرب بالعشي إلى جارتها ، لا تؤثر في زمن الوفرة              والحاجة ،   

 تحلّ بعيدة   وهي. بل في زمن قلت فيه الهدية ، أي في زمن القحط والشدة والاحتياج            

بل يبلغ  . ةـمرتفعة عن اللوم والمذمة في وقت تقع فيه بيوت أخرى في اللوم والمذم            

فإنما أراد شــدة  " ت كأنها تبحث عن شيء مفقود منها ،  ـا أنها إذا ما مش    ـحياؤه

النـسي   كأنها تطلب شيئـاً فـي الأرض ، و         لا ترفع رأسهـا   :استحيائها ، يقـول    

ما تقادم عهده حتى ينسى ، والآخر ما أضلّه أهلُه فيطلَـب            : أحدهما  : على ضربين   

    هفيه وتقُص عطموي :    والأَم ، هالقصد: تتبع .  ثك تبلت  : وقولُهتقطع الحديث   وإن تحد 

  .وفي هذه الأبيات صورة متكاملة للحياء والخفر والعفّة. )١( "لاستحيائها

    

والمرأة تصون زوجها فلا تفشي له سراً ، ولا تذكره بسوء إذا مـا تحـدثت                

  رى أمـام زوجهـا ،       تعف عن ذكر صفات المرأة الأخ      وهي. النساء عن أزواجهن

                                                 
 ).٤١٤( ص م ،١٩٢٠ ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٢، م) ١ط (المبرّد ، الكامل في اللغة والأدب ، ١ )
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 ١٠١

وإحجامها عن ذكرها من مظـاهر      فذكرها محاسن النساء للزوج من معايب المرأة ،         

  . العفة عند العرب

وإذا عاد زوجها إلى بيته مساءً عاد مسروراً سعيداً لا يسأل زوجته أين ظلت              

هي المرأة المثالية في    و. لطهر سيرتها  بيتها ، وثقـة زوجها بها       لزومهادلالة على   

كها ، ومنظومة القيم المرعية لها ؛ فهي عفيفة ، حيية ، كريمة ، ولا تخرج من                 سلو

وقد رسم الشعراء لحديث المرأة صورة نابـضة        . بيتها ، وتسر زوجها حين عودته     

   .بالمثالية والترفع عن كل ما يعيب طريقته ونوعه

  :)١(يقول الأسود بن يعفر

ـنَّ  نواعِممعروفـاً وه نْطِقني    بيضجوه رقيقَةُ الأَكْبادِـ الو  

  )٢(فَبلَغْن ما حاولْن غير تنادي    ينْطِقن مخْفوض الحديثِ تهامساً

لا يقلن إلا حسنًا ويبتعدن عن الهجر والفحش ، أما بيـاض            فالنساء الكريمات   

الوجه ونعومته فعلامة الحسن الشكلي الذي لا يكمل إلا بتمام الجمال الداخلي ؛ لذلك              

وإن كان البياض يتخذ دلالة اجتماعية بإشارته إلى كرامة         . هن رقيقات القلب والفؤاد   

وفي المعنـى   الأصل ، وحسن الخلق ، وحديثهن همس لا يكاد يسمع كأنهن يتناجين             

  :)٣(نفسه يقول المرقِّشِ الأكبر

                                                 
 ١ابن قتيبة ، الشعــر والشعراء ، ج : انظر . الأسود بن يعفُر ، هو من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن نهشل ، شاعـر جاهلي مقدم فصيح ) ١

  ).٢٤٨(، ص 
 ).٢١٩(المفضليات ، ص  ) ٢
  ).٢٣٢(المفضليات ، ص  ) ٣
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 ١٠٢

نَهعضحديثاً آنِساً فَو نلْغي به كلُّ طائِفِ    نَشَر١(خَفيضاً فلا ي(  

يذهب الوحشة ، لطيف رقيق يكاد يكون مسكًا في أثره ، ووصـف             حديثهن  ف

الحديث بالهمس والهدوء يدل على خُلُق وحياء ويرتبط بمظهر اجتماعي قيمـي ، إذ              

يمنع نقلة الكلام السائرين بين الناس عن إدراكه ، مما يجعل خفض الحديث مانعًـا               

يقول سويد ابـن أبـي   . سير بالكلاملهذا المظهر الاجتماعي المذموم وهو النميمة وال   

  : عن حسن الحديث وأثره في نفس المستمع )٢(كاهل

  )٤(  من رأس اليَفَع)٣(تُنزِلُ الأعصم    ي بِرقاهــا إنّهـاـودعتن

 كالسحر ينزل الوعل من رأس الجبـل ، وهـو           فهو  ، يصف حديثها بالرقية    

لة على العفة ، أي أن كلامها لا      حديث حسن لو أراد المستمعون غيره لم يجدوا ؛ دلا         

  .يستدعي أن تنيل مستمعه ما فوق الكلام

  

  

  

 ـ    ـاء كان وصف المشي   ـة والحي ـواستكمالاً لوصف العف   ول ـة ، وفيـه يق

  :)١(المرار بن منقذ

                                                 
  .كل من طاف بهن: كل طائف  ١ )

  ).١٩٢(المفضليات ، ص  ) ٢
  .ما في ذراعيه أوفي أحدهما بياض ، وسائره أسود أو أحمر: من الظباء والوعول : الأعصم  )٣ 
  .المرتفع: اليفع   )٤
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 ١٠٣

  بدنـاً مثل الغمـام المزمخر    قُطُف المشي قريبات الخُطى

  العيش حلْواً غَير مروطَعِمن     يتَزاورن كَتَقْطـاءِ القَطــا

  لَم تَكَـد تَبلُـغُ حتَّى تَنْبهِـر    وإذا تَمشـي إلى  جاراتِـها

وئيدات الخطى من الحيـاء ، ومشيهن كمشية القطا ، ووصفهن          فهن يمشين   

بالسمنة ، وتشبيههن بالسحاب المتراكم يؤكد سمو مكـانتهن الاجتماعيـة ، وتـرف            

  . لعدم اضطرارهن للخروج من بيوتهنحياتهن ، وقلّة حركتهن

ولم تقتصر صورة المرأة في شعر المفضليات والأصمعيات علـى المـرأة              

 حضرت المرأة التي تمثل مجموعة من القيم السلبية ، والأنماط السلوكية            بلالمثال ،   

  .المرفوضة

ب هنا  ولعلّ المرأة العاذلة تمثل نموذجاً للضد من المرأة المثالية ، ولا يستغر             

أن تكون المرأة مثالاً للضدين ، فهي معادل الحيـاة ، والحيـاة مليئـة بالأضـداد                 

والمتناقضات ، ولكون المرأة تمثل مركز النظر والرؤية عند الشاعر ، كانت مثالـه              

  .في الحسن والقبح

  

  

  

  

                                                                                                                                               
  ).٩١-٨٩(المفضليات ، ص   )١
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 ١٠٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)١(يقول عروة بن الوردكما 

  رِيـلِك البيع مشتـبلَ أن لا أمبها قَ    ذريني ونفسي أمَّ حسان إننـي  

                                                 
ها ، وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد ، ـعروة بن الورد ، من بني عبس ، شاعر من شعراء الجاهلية ، وفارس من فرسان) ١

  ).٥١( ، ص ٣الأصفهاني ، الأغاني ، ج : انظر 
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 ١٠٥

  )٢( تحت  صبرِ)١(إذا هو أمسى هامةً    أحاديث تبقى والفتى غير خالدِ  

  )٣(أخَلِّيكِ أو أغْنيك عن سوءِ محضرِ    ذريني أُطوفْ في البلادِ لعلَّني  

وتهـدده  نجد المرأة التي أحبها الرجل ، وأدان لها بالولاء ، تجادلـه             في هذا الوقت    

  لةًحاوِبالفراق ، م دَّ ص نْثَه وييقول   وفي المعنى نفسه    عن اندفاعه في تحقيق مبتغاه ؛      ه 

  :)٤(المرقّش الأصغر

  يلـيم   دخِالَ لا يـذَـ المأُتْلِـفُ    أَزمعتْ بالفراق لمَّـا  رأتني   

  يلِ أصِب ــإرثُ مجـدٍ وجـد لُ     إنّما يريبـك منِّي)٥(اربعِـي   

  )٦(م  الخُبولِـمان  جلِ وريب الزَّ    عجباً ما عجِبتُ لِلْعاقِدِ  الـما   

  )٧(يلِجِبدٍ   ـلْك خُلْـمِن شَقاءٍ أو م    ويضيـع الذي يصير  إليـه   

  )١٠(يلِتِ فَ)٩(ىور شَ)٨(لا يرد التَّرقيح    أَجمِلِ العيشَ إنَّ رِزقَـك آتٍ   

  

  :)١١(ويقول معاوية بن مالك

                                                 
. اسقوني ، اسقوني ، فإذا أدرك بثأره طارت: تقول كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة فتصبح عند قبره : هامة  ) ٢

  ).١٣٢(أحمد النعيمي  الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام ، ص : انظر 
 .القبر: الصبر  )٣ 
  ).٤٤-٤٣(الأصمعيات ، ص  ) ٤
  ).٢٥١-٢٥٠(المفضليات ، ص  ) ٥
 .أمسكي واسكني: اربعي  ) ٦
  .فساد الأعضاء ، والجنون: الخُبول  ) ٧
  .عظيم: بجيل  ) ٨
  .صلاح المالإ: قيح رالتَّ ) ٩

 .مثل: شروى  ) ١٠
 .حبل دقيق من ليف: فتيل   )١٠
  ).٣٥٦(المفضليات ، ص   )١١
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 ١٠٦

  ـوداً تناوب مـا لَنـا ووفُحقّ    أتْ ر بأنيتَوِقالتْ سميَّة قد غَ

غيهــودكِ لا أزالُ أعرملَع     مـا دام مـالٌ عندنا  موجود  

  :)١(ويقول خُفاف بن نُدبة

  يـبفيما ألّمَّ من الخطوب صل    فتعلََّمي أنِّي امرؤٌ ذو  مِــرةٍ

ةَ لا أُأدالدَّناء ِـع   صيبمان نَ الزَّسِولَديَّ من كَي     أهلَـهاسلاب

 ٢(ويقول كعب بن سعد الغَنوي(:  

  ميلِوما لَوم مثلي باطلاً بج    لقد أنصبتْنِي أم قيـس  تَلومني

  ولِتُساقُ لغبراءِ المقَامِ  دح    ألا يا استَبق نَفْسك لا تَكُن: تقولُ 

  جالَ بِغُولِمرامي تغتالُ الر    أراك امرأً تَرمي بنفسك عامداً

. الأولى الغاية والمبتغى  : ن  يفي الشعر تنشطر لتصير رمزاً لحالَ     وكأن المرأة   

الصدَّ والثني عن الاندفاع ، وكأنها صوت العواقب والنتـائج الواقعيـة ،             : والثانية  

ين قدمت صـورة    ن المرأة في الحال   إالعظيمة ؛    والغايات   مقابل صوت الحلم والأمل   

  وهي في لومها وعذلها تمثل الجانب . يجابي القيمي للشاعر الجاهليلإتمثل النموذج ا

  

السلبي القيمي للشاعر فهي امرأة تبحث عن الشباب ، ووفـرة المـال ، ولا               

  . تصبر على الفقر والعوز

  :)٢( علقمة بن عبدة )١(يقول
                                                 

  ).٢٧(الأصمعيات ، ص  ) ١
 ).٧٤(الأصمعيات ، ص  ) ٢
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 ١٠٧

  بـأدواءِ النِّسـاء طبيـبصير ب    نِّسـاء فإننيفـإن تسألونـي بال

المرءِ أو قلّ مالُه رأس هِنَّ     إذا شابدمن  و ـصينَ فليس لَـهب  

نَهلِمالمـالِ حيثُ  ع اءثَر نرِدخُ    ينَّ  الشَّبابِوشَرهـعجي  عِندب  

قول الأسود بن يوي٣(رفُع(:  

بأتْ أنَّ شَيءِ شامِلُلمَّا ررـ المؤوما    هسم بالشَّي الشَّباب وكان دعب  

  )٤(ـاعلو الجراثيمذي ي الَّإنَّ الشباب    أرى شيباً تَفَرَّعه: صدَّتْ وقالت 

  :)٦(  ذو الخِرق الطُّهوي)٥(ويقول

  رقُ عليها الريشُ والو)٨( عِجافًاهزلى    )٧(لما رأتْ إبلي جاءتْ حلوبتها

  )٩( مما تلاقي ، وشر العيشَةِ الرَّمـقُ    ألا تبتغي مالاً تعيشُ به: قالتْ 

بص شَـرعـفيئي إليكِ فإنّا مبِ لا خِفَّةٌ ف    ردقُيـفي الجنا ولا نَـز  

ولعل المرأة في شعر المفضليات والأصمعيات تمثل الواقع والغايـة معـاً ؛             

ضي إلى لوم الكريم الذي ينتهي الحـال بـه إلـى الفقـر              فالواقع بوطأته وقسوته يف   

وكأن الشاعر يحاول أن يقهر     . والغاية بالسعي نحو الفضائل والسمو بالقيم     . والحاجة

سـاهم   "  فقـد . الموت والفناء بخلود الذكر ، ولا خلود للذكر إلا بالشجاعة والكـرم           

                                                                                                                                               
 ).٣٩٢( المفضليات ، ص ) ١
ابن قتيبة ، الشعر والشعراء : انظر . فحل ، ويستجاد له شعره في وصف النساء هو علقمة بن عبدة ، شاعر جاهلي من بني تميم ، يقال له علقمة ال     )٢

 ).٢١٤-٢١٢( ، ص ١، ج 
 ).٤١٨( المفضليات ، ص  )٣
 .جمع جرثومة ، وهي أصل الشجرة فيريد أن الشباب يعلو ويرتفع ما يقدر عليه الشيوخ:  الجراثيم  )٤
 ).١٢٤( الأصمعيات ، ص  )٥
الآمدي ، المؤتلف والمختلف في أسماء الـشعراء وكنـاهم          : انظر  .  عامر بن حميري ، كان من شعراء وفرسان بني طهية           هو خليفة بن حمل بن      )٦

 ).١١٠-١٠٩(وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم ، ص 
 .الناقة التي تحلب:  حلوبتها  )٧
 .الهزلي التي لا لحم عليها ولا شحم:  العجاف  )٨
 .القليل من العيش:  الرمق  )٩
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 ١٠٨

 العليا في أن يتمثلوها     حرص العرب الشديد ، وتشبثهم العميق بقيم الفضيلة ، ومثلها         

حاضرة في كل ذات ، هدفها تخليد النفس ، وتمجيد تاريخها البطولي عبر القـول ،                

والذكر الحميد ، وقد كانت هذه رغبة كل شاعـر ينحو بذاته نحـو خلـق التفـرد                 

والتميز ، الشيء الذي أدى إلى شيوعها إلى درجة غدت تشكل فيها الأساس الـذي               

  :)٢(يقول مالك بن حريم الهمذاني. )١( "صية العربية النموذج تبنى عليه قيام الشخ

َـك شاب الرأس منِّـي فإنني     اـعى مناقـب  أربـأبيتُ على نف    فإن ي

  )٤( الحيَّ حولي تَضوَّعاوامإذا ما س    )٣(أن لا أبيـتَ بغِـرَّةٍ: فواحـدةٌ   

  اـ الأضيافُ حِرصاً لَنُودعلَزـإذا نَ    ناأن لا أُصمـتَ  كَلْبـ: وثانيـةٌ   

  اـعان جـار القوم فيهم  مقذَّـإذا ك      جارتي)٥(أن لا تُقَـذَّع: وثالثـةٌ   

  عاـى لحمها حين الشتـاءِ  لنشْبـعل    أن لا أُحجلَ قِدرنــا: ورابعـةٌ   

  

 يسودون إلا من تكاملت فيـه سـت         ويذكر أهل الأخبار أن أهل الجاهلية كانوا لا       " 

  : )٦ ("السخاء والنجدة والصبر والحِلْم والتواضع والبيان: خصال 

                                                 
 ).١٣٦( ص المركز الثقافي العربي ،: ، الدار البيضاء ) ١ط ( الخطاب الشعري الجاهلي ،).م٢٠٠٥(  حسن  ،مسكين  )١
  ).٦٤(الأصمعيات ، ص   )٣
  .الغفلة: الغرة   )٣
 .تفرق: تضوع   )٤
  .الرمي بالفحش وسوء القول: القذع   )٥
   ).٢٦٠( ، ص ٤ علي جواد ، المفصل في تاريخ العرب ، ج  )٦
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 ١٠٩

نفاق والكرم حتى يلاقي    لإوالمال يجمعه العربي ليسدد خصاله حين يعرف با       

  :)١(الموت ؛ لذلك يرد تأبط شراً على العاذلة قائلاً 

عهممن مالٍ تُج خِلالَك ددامرئٍ  لاقِذي كلُّتُلاقي الَّحتَّى     س   

  إذا تذكرتِ يوماً بعض أخلاقـي    لتَقْرعنَّ عليَّ السنَّ من  نَدمٍ

فالكرم لا ينظر لعواقبه العاجلة من فناء المال ، بل هو وسيلة يقدم العربـي               

نفسه من خلالها ، وقد اكتملت صورة مكارم أخلاقـه وحـسن تـصرفاته ، وهـي               

 بعد الموت ، فالذكر والسيرة العطرة الخالـدة غاية الشاعـر ومنشوده           صورة تبقى 

فالغزو والغارة والسلب والنهب ليست عندهم وسائل للغنى وجمـع          " في فعل الكرم    

المال فحسب ، ولكنها أيضاً وسائل للبذل والعطاء ، واكتـساب المحامـد والتـشبه               

  .)٢("بالسادة الأغنياء 

 زوجها في الرأي ، إنما تعمل على أداء واجبهـا           وكانت الزوجة إذا خالفت   " 

 وفي  .الاجتماعي في تقويم ما اعوج منه ، ولفت نظره إلى ما يجمل به أن يعنى به               

أداء الزوجة لهذا الواجب دليل على مقدار الحرية الواسعة التي كانت المرأة تتمتـع              

  .)٣("بها في الجاهلية 

  :)٤(يقول عمرو بن الأهتم

                                                 
  ).٣١-٣٠(المفضليات ، ص  ) ١
  ).٣٩( ص دار المعارف ،: ، القاهرة ) ٤ط (خليف يوسف ، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، ) ٢
  ). ١٤٤( ص مطبعة المعارف ،: ، بغداد ) ١ط ( المرأة في الشعر الجاهلي ،).م١٩٦٠( يالهاشمي عل ) ٣
ابن : انظر . لجماله ، وفد على رسول االله صلى االله عليه وسلم" المكحلَ "  مخضرم ، كان يدعى و عمرو بن سِنان ، من بني تميم ، شاعرـه ) ٤

  ).٦١٨-٦١٧( ، ص ٢قتيبه ، الشعر والشعراء ، ج 
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 ١١٠

   الرجـال سروقُلِصالِـحِ أخلاقِ    لبخْـلَ يا أُمَّ هيثَمٍذَريني فإنَّ ا

  فيقُ شَ الحسبِ الزَّاكي الرَّفيعِعلى    ذَريني وحطِّي في هواي فإنَّني

  وحقوقُ  يغْشَى رزؤُهــا نوائب     تهمني وإني كريـم ذَو عيالٍ

  طريقُ الحيــن  بين الصَّللخيرِو    بالقِرى وكلُّ كريم يتَّقي الَّذمَّ  

  )١( تضيقُ الرجالِولكن أخــلاقَ    لَعمرك ما ضاقَتْ بلاد  بأهلِها

فهذه العاذلة أم هيثم تلوم الشاعر ، وتلحف في اللوم والعتاب لكنه يرد عليهـا         

ويمضي واصفاً كرمه وعطاءه ، فهو يدفع لومها بذم البخل وإعلاء شـأن الكـرم ؛                

نه الطريق إلى المجد مبيناً أن البخل يذهب بالكثير من الأخـلاق الـصالحة عنـد                لأ

  :)٢(يقول عمرو بن الأهتم . الرجال إذ يمنعهم البخل من التحلي بالميزات الحميدة

عو أَوَّلُه ـوإنَّ المجـدوخِ    ور مهِ كَرغِب ردصوميـر  

  تَجود بما يضن به الضَّمير    د حتَّىـوإنَّك لَن تنال المج

   الدَّثورعيهاب ركوبها الورِ    ورٍـبنفْسِك أو بمالِك في أُم

وأم هيثم هنا تحضر مقابل أسماء التي هجرت صاحبها وقد شغفته حبـاً ، وصـار                

  :)٣(يتلمس الطيف والخيالَ لرؤيتها

    يشُوقُعلى أن الخَيالَوبانَتْ     ألا طَـرقَتْ أسماء وهـي  طروقُ

هـزونٍ كــأَنَّ فـؤادحبحاجـةِ م    و ناحجىهظْ عفهو خَفوقُماه   

                                                 
 ).١٢٥(المفضليات ، ص   )١
  ).٤١٠(المفضليات ، ص   )٢
 ).١٢٥(المفضليات ، ص   )٣
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 ١١١

  يحِــن إليـها والِـه ويتُوقُ    وهان على أسماء أن شَطَّتِ النَّـوى

ولا يخفى أن مفضلية عمرو     . وأسماء عند الشاعر رمز لعلو المكانة وسموها      

هتم كلها في الفخر ، وإظهار قيمة الذات ، فإذا كانت المـرأة رمـزاً للعلـو                 بن الأ ا

 فالمرأة دائماً رمز المثال ، ورمز        ، والسمو ، فإن بعض النساء يرمزن للعذل واللوم       

  .الواقع في الوقت نفسه

  

  :جماليات السلوك القَبَلي : ثانياً 

إذ بيلة وقيمهـا ؛     تحضر المرأة في شعر المفضليات والأصمعيات معادلا للق       

فحـب المـرأة لا     "  الشعراء المرأة إما رمزاً للقبيلة أو مدخلاً وطريقاً لهـا ؛             يجعل

يتناقض مع حب القبيلة والانتماء لها ، فتبقى القبيلة هـم الـشاعر الأول ، وشـغله                 

الشاغل ، وما قصص حبه ، وتجاربه الإنسانية إلا انفعالات وانعكاسات لتفاعله مـع              

  :)١( "القبيلة

  

  

  

  :)٢(يقول المرقّش الأصغر

                                                 
قيــم الإنسانيـة في الشعـر الجاهلـي من خلال المفضليات والأصمعيات ، رسالــــة            ال). م  ١٩٩٦(دراوشـة ، صـلاح الدين أحمــد       ) ١

  ).٦١(عبدالقادر الرباعي ، جامعة اليرموك  ، ص . ماجستيــر ، إشــــراف د
  ).٢٤٦-٢٤٤(المفضليات ، ص   )٢
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 ١١٢

  ولا أبـداً ما دام وصلُكِ دائما            ألا يا اسلَمي لا صرم لي اليوم فاطِما

  إليـكِ فَردي من نَوالِكِ فاطِما    ي أن  حاجـتيمألا يا اسلَمي ثمَّ  اعلَ

  ى لاتَّبعتُكِ هائماخر بأُوأنـتِ    دةٍـببلْ ســـاء أفاطِــم لو  أنَّ النِّ

ر لمحبوبته سلمى وهي رمز لقبيلته بالسلامة ، ويعلن حاجتـه           ـالشاع يدعو

 أي الغايات   –إليها ، ويبين أنه سيبقى وفياً لها يسير إليها ومعها ، ولو كانت النساء               

  . ببلدة أخرى–والأغراض 

 مقابل الزوجة ، وهي     ومقابل قيمة الوفاء للمرأة أي القبيلة ، تأتي صورة الأم         

صورة يمكن أخذها وتناولها بما تمثله من ظاهرة طبيعية اجتماعية تتكرر منذ أقـدم              

فالأم هي منْبتُ فتيـان العـرب ،        " وهي العلاقة بين أم الرجل وزوجته ،        . الأزمنة

    ميح ثَارفخرهم ، وم قِدعبهـم الـدهر ،              وم تهم ومستقى أدبهم ، وملاذهـم إن جـد

ومفزعهم إن أشكل عليهم الأمـر ، ومعوَّلهم إن فدح الخطب ، وعز المعين ، تلـك                

فالأم صورة   ". )١(هي الأم العربية ، موطن ثقة الأب ، وفخر الابن ، وعز العشيرة            

حيـاة الرجـل ،     قسيمة  " حاضرة في شعر المفضليات والأصمعيات والزوجة كذلك        

ومباءة شكاته ، وعماد أمره ، وعتاد بيته ، ومهبط نجواه ، آية االله ومِنّته ورحمتـه                 

وا نُكُستَاجاً لِ وم أز كُسِفُنْ أَ ن مِ مكُ لَ قَلَ خَ ن أَ هِ آياتِ نمِ و ﴿: قال تعالى    ".)٢(لقوم يتفكرون 

 ـفَتَ ي مٍوقَ لآياتٍ لِ  كلِفي ذَ  نَّ إِ ةًمحر و ةًدَّو م منكُي ب علَجها ، و  يلَإِ إلا أن الأم   . )٣(﴾ ونركَّ

                                                 
 ).٦٧( ، ص ١ الاستقلال ، ج مطبعة: ، القاهرة ) ١ط(عبد االله عفيفي ، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ،   )١
  ).١١(، ص  ١المرجع نفسه ، ج   )٢
  . ، من سورة الروم٢١الآية  ) ٣
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 ١١٣

       والزوجة لا تضاهيان حضور المحبوبة في شعر المفضلي ات ، ولعـلّ    ات والأصمعي

مرد ذلك إلى كون المرأة المحبوبة نموذجاً شعرياً مكثفاً بالدلالات الرمزيـة تعـادل              

  . حياته كما سلفحياة الشاعر وقضية 

وقد صور الـشعر    . وجة فهما صورتان للمرأة القريبة الواقعية     أما الأم والز  و

مكانة الأم في نفس أبنائها ، فكان الشعراء يفخرون بأنهم أبناء نساء عزيزات ، فهم               

. يرفضون الذل والهوان ، ويلاقون المنايا وذلك أشرف لهم من ميتة العـار والـذل              

ريين بن الحِمام المص١(يقول الح(:   

ى لاِبخالِدٍأَب غير لْمى أنَّهنِ س    لاقي الممانايفٍ  تيمَّمرا أيَّ ص  

   الموتِ سلّماولا مبتغٍ من رهبةِ    فلسـتُ بمبتاعِ الحياةِ بِسبَّـةٍ

 بشجاعة الفرسان ؛ لأنه يدرك       ويقدم على الموت  فابن سلمى يرفض الهوان ،      

اء الشجعان لأنه ابن سلمى التي ورث عنها        بأنه ميت لا محالة لكنه يريد موت الشرف       

يفدون الأم كثيراً ، إشعاراً بأنها أعز إنـسانٍ علـيهم ،            " والشعراء  . العزَّ والشرف 

  .)٢ (" وأحياناً يقرنون بها عزيزاً

  

  

يرملَةَ الجع٣(يقول الحارث بن و(:  

                                                 
  ).٦٩(المفضليات ، ص  ) ١
  ).١٢٤( ص دار الفكر ،:  ، القاهرة ٢ ط المرأة في الشعر الجاهلي ،).م١٩٦٣(أحمد الحوفي  ) ٢
) م١٩٩٨ (بابتي عزيزة: انظر .  كأبيه وعلة من فرسان قضاعة وأنجادها وشعرائهاهـو الحارث بن وعلة بن عبداالله بن الحارث الجرمي ، كان  )٣

  ).٩٩٦( ص دار صادر ،: ، بيروت ) ١ط ( معجم الشعراء الجاهليين ،،
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 ١١٤

  )٢(حز الدَّوابِر إذْ تُ)١(غَداةَ الكُلابِ    فدىً لكُما رجلَيَّ أُمي وخالتي

مِثْلَه النَّاس راءً لم يتُ نَجونَج    نتَيم عِنْد قاب٣(كأنِّي ع(كاسِر )٤(  

وقد رفع العرب من أقدار المنجبات ، حتى لقد كـانوا يلقبـون المـرأة إذا                " 

 انحسرت عن ثلاثة بنين فَنَبه ذكرهم ، وذاعت بين الخـافقين مـآثرهم بالمنجبـة ،               

ويتخذونها لذلك مضرب أمثالهم ومسار أشعارهم ، ومساق مفاخرهم ، وقـد حلـي              

فاطمة بنت الخُرشب ، وعاتكة بنت هلال       : بذلك اللقب كثير من عقائل العرب منهم        

يقـول  . )٥( "السلمية ، وريحانة بنت معد يكرب ، وأم البنين ابنة عامر بـن عمـرو              

   :)٦(معاوية بن مالك معود الحكماء

  حشُدٍ لهم مجـد أشـم تَليـد    ي امرؤٌ من عصبةٍ مشهورةٍإنِّ

يفخر الشاعر بنسبه ، وبأنه ابن مجد تليد وهذا المجد ورثه من أبيه وأمه ، فأمـه أم                  

  .)٧(" ويقال أنجب من أم البنين" البنين التي يضرب بها المثل ، 

       وتبدو الزوجة كذلك في شعر المفضلي المرأة التـي تحـاور      اتات والأصمعي 

زوجها دائماً ، وتلومه وتلحف في اللوم ، وصور الشعراء جوانـب مـن حيـاتهم                

  :)٨(يقول الجميح. الواقعية مع زوجاتهم

                                                 
   أحد الفرسان ، ففاته وشهر وعلة وابنه الحارث يوم الكلاب الثاني ، وفر الحارث بعد أن أدركه. هو يوم الكُُلاب الثاني بين تميم واليمن: الكُلاب  ) ١
  ).٢١٤( ، ص ٥ابن عبدربه ، العقد الفريد ، ج : انظر . ركضاً وعدواً، حتى نجا  
  .تقطع الأصول: تحز الدوابر   )٢
  ).٦٨( ، ص ٢ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج : انظر . أرض بين بلاد بني تميم ونجران: تيمن   )٣
  ).١٦٥(المفضليات ، ص   )٤
  ).٢٠٥( ، ص ٢الميداني ، مجمع الأمثال ، ج :  انظر ) ٥
  ).٣٥٥( المفضليات ، ص ) ٦
   ).٢٠٥(م ، ص ٢٠٠٣، المكتبة العصرية ، بيروت ، ٢الميداني ، مجمع الأمثال ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، م:  انظر  )٧
 ).٣٤( المفضليات ، ص ) ٨
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 ١١٥

  )١(وبِ أم أحسَّت أهــلَ خَرمجنونةٌ    ناـأَمستْ أُمامـةُ صمتاً ما تُكلِّم

ى الَّيأبُـك ويأبى أنَّ شيخَذكاءالآ    م عطيوتأديبِن عن ضربٍلن ي   

ريجدي فمردتْ حرا إذا حوبِ    ةٌـأمقرم غِيــلاً غير تَمنَع داءرج  

  وكلُّ عــامٍ عليها عــام تجنيبِ    ي قَلَّـتْ  حلوبتُهاـ إبللما رأتْ

َـري وتَظِنتَفينــا وتَ    يـضفِتَخْفإن تَقري بنا عينا وتَ   يبيرِغري ك

 بينه وبين زوجته ، ويصف نفسه بالـذكاء وكمـال           خصومةالشاعر   يصور

التجربة ، فهو شيخ كبير ، ويتحدث عن نشوز زوجته وجرأتها عليه فهي كاللبؤة لا               

  . يقربها أحد ، ويأمرها بالصبر على فقره ، ويؤملها بوضع معيشي أفضل

  :)٢(ويقول أحيحة بن الجلاح

  دىَـتُعانِــقُ أو تُقَبلُ أو تُف    )٣( عِذقاًإذا مـا جئتُها قد بِعـتُ

  )٥( عبد  عبدِ)٤(أصارتْني أسِيفاً    أهنْتُ المالَ في الشَّهواتِ حتَّى

 عـن يذكر الشاعر أن المرأة يعجبها أن يلقى المال بين يـديها ؛ فترضـى               

  .الشاعر ، فكأن الشهوات تتطلب بذل المال

  بينه وبين زوجته ليسمع     مشاجرة زوجية  )٦(م بن عوف   عِلْباء بن أرقَ   ويصف

   :)٧(التأله والقسم فيقول

                                                 
 ).٣١٢( ، ص ٢ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج : انظر . حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا: الخَروب  ) ١
عزيزة بابتي ، معجم الشعراء : انظر . هو أحيحة بن الجلاّح بن الحريش بن عمرو بن الأوس بن الحارثة ، كان سيد الأوس في الجاهلية  )٢

  ).١٠(الجاهليين ، ص 
 .النخلة بحملِها:  العِذق ) ٣

  .جيرالعبد أو الأ: أسيفاً  ٤ )
 ).١٢٠(الأصمعيات ، ص   )٥
  ).١٥٠( ، معجم الشعراء ، ص المرزباني: انظر . هو علباء بن أرقم بن عوف الشكري ، شاعر جاهلي ، عاصر النعمان بن المنذر  )٦
  ).١٥٨-١٥٧(الأصمعيات ، ص   )٧
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 ١١٦

  ها أنَّ مـن ظَلَمي جاراتِـم فـوتَزع    ألا تلكُما عِرسي تَصد  بوجهها  

  )٢( إلى ناضِرِ السَّلم)١(وكأن ظبيةً تَعطُ    فيومـاً تُوافينا بوجــهِ  مقَسَّمٍ  

  مـتَنَ فإن لم نُنْلـها لـم تُنِمنا ولَـم     د مالَنَـا مع  مالِهاويومـاً تُري  

  )٤(والٌَقَسـم   جـاراتي التَّألِّيسمعوتَ    )٣(نبيتُ كأنّا في خصومٍ عرامةً  

 لوم زوجته وعصيانها ، إذ تطلب من الشاعر أن          )٥(ويصف حاجب بن حبيب       

 اعتـزازه  قد علت ، لكنه يرفض طلبهـا بحكـم  يبيع فرسه ثادق ؛ لأن أثمان الخيل     

  :الأبيات لنا موقف المرأة والرجل من سياسة المال  تصورإذ . بفرسه

  

  

  

  

  

  ليشرى فقد جدَّ عِصيانُـها    باتَتْ تلـوم علـى ثـادِقٍ 

  أرى الخيلَ قد ثاب أثْمانُها    أغِثني بــه إنَّني: وقالتْ  

    مِبدانُـهاكبَّـةِكريـم الم    نَّهألَــم تعلمي  أَ: فقلتُ  

                                                 
  .تتناول: تعطو  ) ١
  .ضرب من الشجر له شوك: السلم  ) ٢
 .الشراسة والأذى:  عرامة ) ٣
  ).١٥٨-١٥٧(الأصمعيات ، ص   )٤
 ).٨٩(عزيزة بابتي ، معجم الشعراء الجاهليين ، ص : انظر . هو حاجب بن حبيب بن خالد بن قيس الأسدي ، شاعر جاهلي ) ٥
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 ١١٧

  )١(هاإذا مـا تَقَطَّـع  أَقْرانُ    تراه على الخيلِ ذا  جرأةٍ 

والشعر الجاهلي إذ يصور الحياة تصويراً طبيعياً بعيداً عن التكلف ، نجـد             " 

شاركه في  فيه عناية فائقة بالمرأة ، فيسعى الشاعر لاسترضائها ، وحملها على أن ت            

وهو يـصغي     وفي العتاب ،   حف في اللوم  الرأي ، وصورها الشعراء وهي تلوم وتل      

للومها ، وقد يعمل بما تشير عليه ، وقد يضيق باللوم ، فيقلق ويضجر حتى يحنـق                 

عليها كما أنه قد يناقشها الرأي مناقشة دقيقة ، كل ذلك شغل قسماً كبيراً من الـشعر                 

  .)٢("الجاهلي

وقلّـة  . ات صورتان للمرأة القريبة الواقعيـة      في شعر المفضلي   فالأم والزوجة 

حضورهما مقارنة بالحبيبة يكشف عن نسق ونظام اجتماعي يعيش مفارقة في النظر            

فصل الوصف وأظهر ملامح الصورة ،       قد   رـفالشاع. إلى المرأة بين الواقع والمثال    

، أما الأم والزوجة فهما      ) أي رمزاً ( وبالغ في مثالية الحسن إذا كانت المرأة حبيبة         

امرأتان واقعيتان تمسان حياة الشاعر الحقيقية ؛ لذلك لا يـستطيع الانطـلاق فـي               

الوصف والتصوير لما في ذلك من مسٍ لقيمة الستر وصون المـرأة عـن عيـون                

بمعنى أن المـرأة المكشوفة في الشعر يقابلها امرأة خبيئة مستورة          . المجتمع والناس 

ومما يعضد هـذا    . فكأن حضور المرأة الشعري تعويض لغياب واقعي      في الواقع ،    

القول انحصار المرأة الأم بكونها مثال الأمومة أو كرم الأرومة ، أما الزوجة فهـي               

  .إما العاذلة أو الشاكية الباحثة عن الشباب والثراء
                                                 

  ).٢٢٠( الأصمعيات ، ص ) ١
  ).١٤١-١٤٠(الهاشمي علي ، المرأة في الشعر الجاهلي ، ص : انظر  ) ٢
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 ١١٨

   :)١(وفي مجال المقابلة بين الأم والزوجة يقول صخر بن عمرو

   ومكانيعي سليمى مضجتْملَّو    هاـصخر ما تَجفُّ دموعأَرى أُمَّ    

   يغْتَر  بالحدثــانِنمعليكِ  و    ى أن أكون  جنازةًوما كنتُ أخشَ   

  ا وهوانِقًفلا عـاشَ إلاّ في  شَ    ةًـفأي امرئ ســاوى بأُم حليل   

   لَعرِمي لقد أيقظتُ مكان نائـماًن     تُ معوأسمكانت لَن ٢( أُذنــانِه(  

وهذه صورة تكاد تكون نمطية في الموازنة بين الأم والزوجة ، فـالأم هـي               

الحب الكبير الذي يمسح الجروح ، وهي التضحية الدائمة بلا كلل ، وهي القلب الذي               

نائهـا   الممدودة لأبـد الحنونم ، وتظل هي اليـم والألـاب ابنها اله ـيتلوع إذا أص  

بلا ثمن ؛ لذلك حظيت عند صخر بن عمرو بأعلى مكانة لا ينازعها فيهـا أحـد ،                  

وهذه صورة تمتح ملامحهـا     . وهي بمرتبة أسمى من سليمى زوجته العاذلة الشاكية       

فالأم لا ترى في الوجود أعز من ولدها ، وهي في علاقتهـا             . من الواقع الاجتماعي  

ة فعلاقتها بزوجها علاقة تبادلية تأخذ وتعطـي ؛         معه المعطية لا الآخذة ، أما الزوج      

ولعلّ غياب الحبيبة في هذه القصيدة      . له إن أنفق ماله   لذلك تشكوه إن هجرها ، وتعذ     

مقابل الأم والزوجة يؤكد الدور النسقي الذي تمثله الأم والزوجـة ، فـالأم بقيمتهـا            

قع لا قبيلة الحلم ، فالأم      ودورها الأمومي الكبير تمثل القبيلة كما هي ، أي قبيلة الوا          

ليست اختيارًا ، كذلك القبيلة في إحداث التغيير الذي أراده الشاعر ، وسعى إليـه ،                

                                                 
وخرج صخر في غزاة    .  بن الشَّريد ، أخو الخنساء ، وهو الذي ظلت ترثيه دهراً طويلاً ، حتى ضرب بها المثل                 هو صخر بن عمرو بن الحارث      ) ١

وصخر يسمح كلامها فيـشق ذلـك   . لا هو حي فيرجى ، ولا ميت فينسى: فأصابه جرح ، فمرض وطال مرضه ، فكانوا إذا سألوا زوجته قالت  
  ).٥٦-٣٤( ، ص ١٥الأصفهاني ، الأغاني ، ج : انظر . أصبح سالماً بنعمة االله: ول كيف صخر اليوم؟ فتق: ويسألون أمه . عليه

  ).١٤٦(الأصمعيات ،  ) ٢
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 ١١٩

فصارت هذه القبيلة المرجوة تحت وطأة الإخفاق زوجة شاكية لوامة ، فارتد الشاعر             

وقوف عند  إلا أن هذه الدراسة لا تريد ال      . إلى القبيلة بمعنى الأم أو الأم بمعنى القبيلة       

هذا المستوى الاجتماعي ، بل ستحاول قراءة نموذج الأم والزوجة والمحبوبـة فـي              

فإذا كانت الأم والزوجة والمحبوبـة      . ضوء المقاربة الرمزية لهذه النماذج في الشعر      

فإن هـذه الدراسـة سـتتناول       . في الشعر لهن وظائف دلالية وأبعاد تأويلية مختلفة       

  .الرابط والموصلبالقراءة ما يمكن أن يمثل 

تناولت في سياق هذه الدراسة المرأة المحبوبة التي مثلت للـشاعر نمـوذج             

وأعني بنموذج الجمال ما سبق وذكرناه من رسم الـصورة المثـال            . الجمال والغاية 

لحسنها وجمالها ، أما نموذج الغاية فالمرأة في شعر أكثر الشعراء تمثـل قـضيتهم               

هي معادل لرسالة الشاعر ، وهذه القراءة تتناسب مع         العظمى ، وأسئلتهم الكبرى ، ف     

فقد كان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ،        . " القيمة العالية للشعر في وجدان العرب     

  . )١( "ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون

كذلك كان للشاعر مكانته العالية ، فلا أظن احتفاء العـرب بالـشعر والـشاعر               

وصف المرأة ، وتتبع ملامح جمالها بأسلوب لغـوي رائق ، أو           قدرته على   بمتصلا  

فإنه وإن كان في رسم الجمال وتصويره ونحته بالجمل         .  حسب وصف الإبل والظباء  

والكلمات الشعرية يمثل قيمة عالية ، إلا أن قراءة هذه الرسوم وهذا النحت بوصفها              

ج الشعرية قيمة مـضافة     لوحات صماء لا تشي بأفكار ورؤى كافية ، يفقد هذه النماذ          

                                                 
  ).٣٤(ابن سلاّم ، طبقات الشعراء ، ص  ) ١
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 ١٢٠

فلو قرأنا هذه النماذج للمرأة     . مسوغة يمكن بالأخذ بها أن تزداد قيمة الشعر والشاعر        

في ظل المشكِّلات الثقافية قراءة متزامنة مع الغايات المضمرة في نماذج المرأة فإننا             

  :نجد أنفسنا أمام خريطة تأويلية تتمثل ملامحها بالمشكل الدينّي الأسطوري 

  

  :مشكِّل الديني والأسطوري ال

تقول الدراسات إن العرب كانت تعبد آلهة مؤنثة كثيرة تعود في جـذورها إلـى               

وهذه الأبعاد الدينية تأسست في ظــل المجتمعـات الأموميـة           . الحضارة الرافدية 

الأولى ، وهي مجتمعات زراعية في المقام الأول ، تقع المرأة فيها بما تحمله مـن                

 تجربة العرب فـي الجزيـرة       لكن ،   )١(الحياة موقعاً مركزياً هاماً   دلالات الخصب و  

العربية لم تكن زراعية إلا في بعض المناطق ، بل هـي تجربـة رعويـة بدويـة                  

صحراوية ، فالثابت أن عرب الجزيرة عاشوا في مجتمعات وبيئات مختلفة سـادت             

 رؤيتهم الدينية   فيها الرعوية ، وسطوة الصحراء ، ولهذا الوجود أثر كبير في تحول           

 ؛ة لهذه النماذج الدينية والأسطورية      جوالأسطورية ، فهم في بيئة تخالف البيئة المنتِ       

 كما  في حضارة الرافدين  بمعنى أن الشاعر العربي الجاهلي لن يعيد إنتاج الأسطورة          

لمرأة رمزاً لآلهة معبودة    فإذا كانت ا  . هي ، بل سيعيد تشكيلها في ظل تجربته وبيئته        

 فلم يعيش معظم الشعراء تجربة الانفصال عن هذه المرأة ؟ ولماذا يكابد غالبية              ماًقدي

الشعراء أزمة الفراق والهجر ؟ وكأني بالشاعر العربي يمر في مرحلة انتقال بـين              

                                                 
 ).٤٠ – ٣١(فراس سواح ، لغز عشتار ، ص : انظر  ) ١
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 ١٢١

دروس هذه الـسيادة والـسيطرة     و رسوخ هذه الأساطير بوصفها نموذجاً ثقافياً سائداً      

  . المختلفةنتيجة لطبيعة التجربة والبيئة

إن الشاعر وهو يقف على قمة الهرم الثقافي في المنظومة الجاهليـة أكثـر              

فالأساطير .  وإدراكاً لتحولات النسق الثقافي ، والمرجع الديني والأسطوري        إحساسًا

باتت باهتة في الوجدان ، بعيدة في الزمان ، وآلهة هذه الأساطير تضعف مع ضعف               

ذا الضعف لا يكون سريعاً وقاطعاً بل تمر المجتمعات          ه ولكن. الأساطير المنتجة لها  

 المرأة في   تبدو قوتها ؛ لذلك     وتقل هذه الجذور ،     لتضعففي حقب زمانية متعاقبة ؛      

المفضلي من جهة على كمال جمالهــا ومثاليتهـا         خاصة محافظة ات  ات والأصمعي 

غلب هـي بعيـدة    في الوقت نفسه تراوح بين القرب والبعد ، وفي الأ      ولكنهاحسناً ،   

نائية ، وكأن الشاعر في رسمه لنموذج المرأة يحاول أن يؤكد علو مكانتهـا بكمـال      

 يبحث عن آفاق جديدة للمرأة      وكأنه. جمالها ومثاليتها إلا أنه ينزع نحو جعلها واقعية       

  .المقدسة لكن في أرض الواقع هذه المرة

والجـدب ، أي أن     ل البيئي فهو قائم أساساً على سـؤال الخـصب           أما المشكِّ 

المرأة أضحت مثالاً للخصب المفقود في ظلّ الجدب الموجود ، وهو ما يسوغ ثنائية              

اكهم  أن تجربة العرب قبل الإسلام في حر       ويلاحظ. الرغبة بالوصل ، وواقع الفصل    

 الذات   : جعلت العربي واقعاً في أسر علاقة ثلاثية أطرافها        وإحساسهم بذاتهم القومية  

وهذه العلاقة الثلاثية لم تكن علاقة متكافئة أمـام سـيطرة القبيلـة             . موالقبيلة والقو 
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 ١٢٢

فكأن الشاعر يبحث في المـرأة عن ذاته مقابل القبيلـة أو ذاتـه داخـل               . وسطوتها

 ـ           باحث عن ه   أنهالقبيلة ، كما     ة وية أعـم ، وأوسع من دائرة القبيلـة وهـي الهويَّ

ه في دوائرها الثلاث ، كان باحثاً عـن         ويت الشاعر في بحثه عن ه     ولما كان . القومية

            ـالغاية والمثال ، فكانت المرأة بمثاليتها ، وكمال جمالها نموذجه في سؤال اله  ة ،  ويَّ

 التجربة التاريخية والذاتية للشاعر العربي أوقعته في دائرة الإخفاق في إدراك            ولكن

غايةً يحاول إدراكهـا    دت المرأة المثال حلماً و    غالهوية المؤسسة على هذه العوامل ف     

بمعنى أن المرأة في ظل هـذه المـشكِّلات         .  وتفارقه  عنه ووصلها لكنها كانت تبتعد   

  . كانت الغاية المنشودة ، والأمل المفقود غالباً

راوح  على مستوى القبيلة      الشاعر في رسمه للمرأة نموذجاً قيمياً      ويظهر أن  

  .نتاج الولاء والوفاء لهاإإعادة بين محاولة التغيير والرفض والقبول والرضى ، و

  

  

  : مستوى القيم السلوكية لمجتمع الجزيرة العربية : ثالثاً 

 عن   الشاعر  مستوى القيم السلوكية لمجتمع الجزيرة العربية ، لا ينفصل         وفي

المستوى السابق ، إذ إن الجزيرة العربية تجربة قبائل في المقام الأول ، ولعل هـذه                

ماذج للمرأة تحمل هذا المـستوى القيمـي فـي نمـاذج امـرأة              الدراسة تشير إلى ن   

الصعاليك ، وهي تجربة ذات أهمية كبيرة في سياق النظام الاجتماعي في الجزيـرة              

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٣

 لـذلك    ؛ )١(العربية ، لكن دراسة ظاهرة الصعلكة ليست من أغراض هذه الدراسـة           

لطة القبيلة إما   تكتفي الدراسة بالإشارة إلى ما تحمله تجربة الصعاليك من تجاوز لس          

 أي بمعناها الجماعي باتجاه الذات بمعناها التفردي كتجربة الشنفرى ، وتأبط شراً أو           

دائرة العلاقات الاجتماعية ، والنظام الطبقي القائم في الجزيرة ، ولعل تجربة عروة             

   .بن الورد تمثل حالة نموذجية لهذا الاتجاها

نمذجـة القيميـة خـارج دائـرة        أما النموذج الذي مثّل هذا المستوى مـن ال        

 يكاد يكون صوت القبيلة لكن ليس إلى نفسها بـل  الذيب العبدي  المثقِّ  فهو الصعاليك

وفي قصائده التي قالها في عمرو بن هند دلائل يمكن الكـشف عنهـا ،     . إلى غيرها 

  :)٢(ففي مفضليته

  

  

 )٤(ؤودهاتَاع يوضنَّتْ ومـا  كان الم اـ جديده)٣(ألا إنَّ هنداً أمسِ رثَّ  

 صيدها تَصطادني  وأَعلى العهد إذِْ )٥(فَلَـو أنَّـها من قَبلُ دامتْ لُبانَةً  

                                                 
 الفـرد   ،) م١٩٨٨(عبد المجيـد زراقـط      و. دار المعارف : القاهرة  ،  ) ٤ط( ،    الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي      ، يوسف خليف ، : انظر   ) ١

  ).٥٤(والجماعة في الشعر الجاهلي ، الفكر   العربي ، بيروت العدد 
أبوعمشة ، جامعة النجـاح      المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، رسالة ماجستير ، إشراف عادل               ،) م١٩٩٨(عقل سليمان ربيع    و

 .الوطنية
 ).١٤٩(المفضليات ، ص  ) ٢

 أخلق: رثّ  ٣ )
  .يعجزها ويثقلها: يؤودها   )٤
 .حاجة: لبانة   )٥
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 ١٢٤

  َـها مم  هاستفيدـى خُلّـةٍ  يبشاشــةُ أدنَ  بـودهِ)١(ا تُميـطَُـولكنّـ

هـذه التـي   . فمن هي هند التي يشكو الشاعر ضنها وانصراف فؤادها عنـه  

 فهل يمكـن أن تكـون هنـد    ؟ بعد أن كانت جديدة قوية     ضعيفةأمست العلاقة معها    

ممثلا لعمرو بن هند أو ما يمثله من قوة مؤثرة وحاكمة فـي الجزيـرة العربيـة ،                  

أليست هذه الأبيات تكشف عن شكوى الشاعر من تقلّب عمرو بن هند في علاقتـه               

. بقبيلته التي يريدها دولـة ومملكـة      لقد كان الشاعر العربي مسكوناً      . قبيلة الشاعر ب

والمنـاذرة ، والـروم     الفرس  ( ة والمتاخمة للجزيرة    يلكنها أمام نفوذ القوى الخارج    

 في تجاوز حدود قبيلتها لتصير دولة هي وجيرانها القبائـل           تخفقكانت  ) الغساسنة  و

وحـدة  لقد عاش العرب أزمة غياب أفق الدولة الجامعة ، والقوة الم. العربية الأخرى 

 العرب ، ولعل هذا يفسر النجاح الكبير والسريع للدعوة الإسـلامية فـي               من لقبائل

  .الجزيرة العربية ، حين أصبح الإسلام حاملاً لهذه الوحدة ، وهذه الهوية

  

  

  

  :)٢(الهوية في مفضليتهوب العبدي في الوحدة ،  المثقِّيقول

                                                 
 تميل: تميط   )١
  ).٢٨٨( المفضليات ، ص ) ٢
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 ١٢٥

ِـكِ متِّعيني     أَن  تَبينيـ ما سألْتُ كومنْعكِ    أفاطِم قَبلَ بين

  ياح الصَّيفِ دونِـ بها ريرتم    فَلا تَعِدي مواعِد  كاذَباتٍ  

  يمينِها يـ بخِلافَكِ ما وصلْتُ    فإنِّي لَو تُخالفني شِمالـي  

ْـتُ بِينِي     يينِ من  يجتَوِ)١(يوِ أَجتَكذلك    إذاً لقَطَعتُها ولقُل

وسبق أن هـذا     وسؤالها ،    قبل أن تفارقه   يبدأ مفضليته بنداء فاطمة      فالشاعر

فالقصيدة نداء الكرامة والاعتزاز بالقبيلة ، فإذا       .  على الانفصال والابتعاد   الاسم يدل 

كانت فاطمة تمثل عمر بن هند التي تعني القوة الخارجية ، التي تريد القطيعة ، فإن                

فالمثقب كانـت نفـسه      " .فهو يجتوي من يجتويه   المثقب أي القبيلة سيعاملها بالمثل      

تمتلئ من الرفعة والعزة ، وتفيض من الغيظ والحنق ، فعمد إلى هذه المعاني عمدًا ،                

؛ ليقرع بها سمع عمرو بن هند قرعًا ، ويبصَّره بسياسته            وعبر عنها تعبيرًا مجلجلاً   

القارئ هـو وصـف     ولعل ما يستوقف    . )٢("الجائرة ، ويحذره من عواقبها الوخيمة       

المثقب العبدي للظعائن ، فهو من أطول ما قيل في الظعن وأكثره متعة ، فـإذا مـا                  

عدنا إلى نموذج المرأة ، وعلاقته بالظعن فإنها تمثـل المـرأة الراحلـة أو الغايـة                 

   .المتباعدة ، والحلم الذي يكاد يتلاشى

  :)٣(يقول المثقّب العبدي

   ِـن   نِـحِيفما خَرجتْ مِن الوادي لِ    )٤( ضبيبٍلِمن ظُعن تُطالِع م

                                                 
  .الكراهية: الاجتواء  ) ١
 ).٢٩ – ٢٦( ص دار الجيل ،: ، بيروت ) ١ط ( مقالات في الشعر ونقده ،،) م١٩٧٠(حسين ، عطوان : انظر   )٢
  ).٢٨٨(ضليات ، ص المف ) ٣
 ).٤٥٢( ، ص ٣ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج : انظر . تصغير ضبه ، وهي من مياه بني نمير بها نخل كثير وجوز: ضبيب   )٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٦

    حين ن كذاكفَلْجاً وه  ـنفي    قطَعــن على  سولَهمنِـكأنَّ ح  

    السَّفين نشَبَّهخْـتٌ ينَّ  ب١(وه(    اضاتُ الأباهِررع)٣( والشُّؤونِ)٢(  

  مستَكينِ  )٦(اتِلُ كـلَّ أَشْجـعقو    )٥(واكِناتٌ  )٤(وهنَّ على الرَّجائِز   

ِـن الغُص    ن بـذاتِ ضـالٍـكغزلانٍ خَذَلْ      ونِـتنوشُ الدَّانياتِ م

   للعيونِ)٨(وثَقَّبن  الوصـاوص    وسدلْن  أُخـرى  )٧(ظَهرن بِكِلَّةٍ   

ْـن محاسناً وكَنَنَّ أُخ      ونِـر المصمِن الأجيادِ والبشَـ    ـرىـأري

  )١٠(كلَونِ العاج لِيس بذي غُضونِ    )٩(ومِن ذَهبٍ يلُوح على تريبٍ   

  ي نَصبتُ لَـها جبينِ)١١(لِهاجِـرةٍ    دَّ رحـليـوشُ فقُلْتُ لبعضِهِنَّ    

  يـرونِاكِ أكون مصحِبتي  قَذَكَ    يـالحبلَ منِّ لَعلَّكِ إن صرمتِ    

  الشاعر الظعائن وهو يصف خروجها ، ثم يشبههن بالـسفن ، فهـذه               يذكر

الظعائن المحملة بالنساء المطمئنات يقتلن كل أشجع ويخضعنه لهن ، والنساء تلـبس             

البراقع التي تثقب للعيون أحياناً ، إنهن النساء يجمعن الـستر والرؤيـة ، والخفـاء                

ه تجمعان بين التجلي والخفاء ، وهـن مـع          والوضوح ، إنهن أحلام الشاعر وغايات     

                                                 
 .الإبل الخُراسانية: بالضم : بخُت  ) ١
 .الظَّهر ، وعِرقٌ فيه: الأبهر  ) ٢
  .نجمع شان ، وهو مجرى الدمع إلى العي: شؤون  ) ٣
 .مراكب النساء والرجازة أصغر من الهودج:  الرجائز ) ٤
 .مطمئنات:  واكنات ) ٥
  .الطويل: أشجع ) ٦
  . الستر الرقيق:بكلّة  ) ٧
  .البراقع:  الوصاوص  )٨
  .عظام الصدر: التريب   )٩

  .ثني الجلد: ون الغض ) ١٠
  .نصف النهار عند اشتداد الشمس: الهاجرة  ) ١١
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 ١٢٧

ثم ينتقل بنا إلى النساء الراحلات في       . ظلمهن مطلوبات ، ثم يصف جمالهن وزينتهن      

  . اشتداد الشمس الهاجرة دلالة على الشدة والغاية

  :)١(ويختتم الشاعر قوله في الظعائن

    لعلّك إِنص تِرلَ منِّمبيـ الح    م كذاك أكُونصيـرونِتي قُحِب  

  )٤( كمِطْرقَــةِ القيونِ)٣(عذافِرةٍ    )٢( لـوثٍذاتِفسلِّ الهمَّ عنْك بِ    

يقول للظعائن إن قطعت الوصل أطعت نفسي وقطعت وصلك ، ثـم يتـسلى              

  .بالسفر عنها على ناقته التي يستطرد بعد ذلك في وصف قوتها وحسنها

 ن رؤية المثقِّب لقبيلته في إطار علاقاتها ة المثقب ملحمة ، تكشف ع إن مفضلي

لقد سعى المثقّب بعلاقات تنفع قبيلته ،       . مع القوى المؤثرة الفاعلة في جزيرة العرب      

والسبب الذي يرتجي من ورائه إحداث هذه       . وتعود عليها بالقوة ؛ لتبلغ ما أراده لها       

 خيب رجاء الشاعر     بن هند  ولكن عمر . النقلة في قبيلته هو علاقته مع عمرو بن هند        

وأمله ، ومرجع هذا الفعل من عمرو بن هند حرصه على ألاّ تقـوم فـي جزيـرة                  

فالسيطرة لا تكـون إلا إذا ظـلّ العـرب قبائـل            . العرب قوة حقيقية قادرة وفاعلة    

لو قامت في الجزيرة قوة حقيقية مؤثرة ، فإنها ستشكل خطراً           ومتخاصمة متباعدة ،    

 هذا الأثر في التحول الطارئ فيما       ويظهر. لمناذرة ووجودها داهماً على نفوذ مملكة ا    

بعد لمملكة المناذرة التي قادت إلى حرب ذي قار حين أدرك المنـاذرة أن اسـتمداد               

                                                 
  ).٢٩٠(المفضليات ، ص  ) ١
  .ةالشد: لوث  ) ٢
٣ ( القوية الشديدة: فرة اذع.  
  .الحدادون: القُيون  ) ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٨

فمفضلية المثقب بنمـوذج    . قوتهم الحقيقي هو امتدادهم العربي لا ارتباطهم الفارسي       

لقبيلـة إلـى علاقاتهـا    المرأة والظعائن قدمت رؤية لنسق قيمي مجتمعي يتجـاوز ا  

  . الخارجية وعلاقات النظام العربي في الجزيرة بجملته

وإذا كانت غاية الشاعر أن يرى في عمرو بن هند حليفاً يدفع بالقبيلـة إلـى                

مدارك حلم الشاعر وآماله ، فإن الإخفاق في تحقيق هذه العلاقـة تمثـل بالظعـائن                

ده على ظهر ناقة قوية قادرة ، مما        الراحلة التي سيسلي الشاعر عن نفسه بالسفر وح       

   .ات من إحساس بالذات وإدراك للإمكانيكشف عن رؤية ندية تنبع
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  الفصل الثالث

  

  

  المــرأة 

  نسق الموضوع ونسق الذات 
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 ١٣٠

يستنتج مما تقدم في الفصلين السابقين أن نماذج المرأة في شعر المفـضليات             

ق المـرأة   ـ النّماذج ، تشكّل ما يمكـن تـسميته نـس          والأصمعيات ومشكِّلات هذه  

رأة في ما عرض من نماذج موضوعاً مـنفعلاً لا ذاتـاً            ـالموضوع ، فقد كانت الم    

نها كانت نماذج يكونّها الشّاعر الرجل متأثرا ومستثمرًا للمرأة بوصفها          إفاعلة ؛ أي    

 ـ           ًـا يعبر عن طريقه إما عن نمط من التّقليد ال ًـا شعري شّعري أو رؤيـة    موضوع

  . محملة بالدلالات والآفاق

ويبدو في شعر المفضليات والأصمعيات قلّة حضور المرأة الشاعرة ، أي المرأة            

جة لنموذجها أو لغيرها من النماذج ، فقد اقتصرت المفـضليات علـى             الفاعلة المنتِ 

 ـ        لامقطوعة من خمسة أبيات      سعدى مرأة من بني حنيفة ، وأفرد الأصمعي قصيدة ل

فقلّة حضور شعر المرأة أو تغيبه قد يعـود         .  ترثي أخاها  )١(بنت الشَّمردل الجهنية    

  :لأسباب منها 

ًـا في تجربة الشِّعر العربي ،            ـا ونوع  إغفـال   وعـدم غلبة الشّعراء الرجال كم

القيمة النوعية في الشّعر المختار مما جعل النّاقد يختار من شعر الرجال أكثر بكثير              

. ن شعر النّساء ، فالواقع التاريخي يؤكد غلبة العنصر الذّكوري على عالم الشعراء            م

 عقلية   على الانتخاب الأدبي   وإن قلَّة حضور المـرأة يدل على أن العقلية المسيطرة        

                                                 
بابتي عزيزة  ، معجم الشعراء الجاهليين ، ص : انظر . هي سعدى بنت الشمردل الجهنية ، رثت أخاها لأمها ، بقصيدة تتحدث عن مزاياه وإيوائه للضيوف وكرمه  )١

 )١٦٦.(  
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 ١٣١

تمجد الفحولة والذّكورة على آليات اشتغالها ورؤيتها للعالم ؛ لـذلك تحـاول هـذه               

  :ثقافية المتعلّقة بالمرأة وهي الدراسة بحث الأنساق ال

  ).حضور نسق الفضائل وغياب نسق الرذائل ( نسق الرجولة  -

حضور نسق بطولة المحـارب وغيـاب نـسق         ( نسق البطولة في الحرب      -

 ).خسائس الحرب 

حضور نسق العفّة وتغييب نـسق المجـون والفحولـة          ( نسق الحب العفيف     -

 ).الجنسية 

  

  : نسق الرُّجولة :أولاً 

ـا لنسق مثالي للرجولـة          ي لاحظ قارئ المفضليات والأصمعيات حضوراً قوي

ًـا فـي              ًـا عالي بمعانيها المتعالية والمتسامية ؛ فالشِّعر المنتقى يرسم في مجمله نسق

اذجها المثاليَّة عالية التكوين    موالمرأة في هذه الأنساق تتجلى بن     . منظومة القيم والمثل  

معاني الرجولة الكامنة في الوعي الثَّقافي أو على الأقل فـي   والتَّشكيل ؛ لتكشف عن     

ولابد هنا من الإشارة إلى دور العامل التّـأديبي  .  المفضل والأصمعي  ينوعي المنتقي 

والتربوي في حضور هذا النّسق وغياب مقابله ؛ فالمفضل الضبي أراد من أشـعاره              

فقد حرص الخلفاء علـى أن  "  المهدي ،  التي اختارها أن تكون نماذج تأديبية للخليفة      

ا التي يجب أن يتحلّوا بها ، فهي صـفات وآداب           ـيحددوا للمؤدبين الصفات والمزاي   
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 ١٣٢

 ، فيـأمره بـأن   هموتلقين خاصة تليق بمن يحضر بلاط الخليفة ، ويقوم بتأديب أبنائه        

، والسلوك  يختار من الأشعار أعفّها ، ومن الأخبـار والسير ما ينمي الخلق الحسن             

ًـا           )١("السليم في النّاشئ      ؛ لذلك نجد شعر المفضليات والأصمعيات يمثـل نموذجـ

ًـا بحيث لا يجد القارئ لـشعر المفـضليات               ًـا راقي ًـا ، ونموذجاً قيمي ـا عالي لغوي

ًـا يمكن أن يشكل حالة سلبية إذا ما أخـذت فـي سـياق                 والأصمعيات هجاء وتهتك

  .التّأديب والتّعليم

ق الرجولة في شعر المفضليات والأصـمعيات عـن عـالم           ـولم ينفصل نس  

رة بوصفها موضوعاً في تصور الـشاعر لمفـاهيم الرجولـة           ـالمرأة ، فهي حاض   

ًـا شاعرة ، فهي حاضرة في وعي                ونسقها ، وهي وإن لم تكن حاضرة بوصفها ذات

 تكتمل رجولتـه إلا     الشاعر ، فالشاعـر يشكل نسقه الرجولي في مرآة المرأة ، ولا          

أمام عينيها ، وكأن الرجل يخاطب المرأة دائمًا ليرسم كمال رجولته فـي نظرهـا ،         

ليصير دائماً مثالاً للكمال والجمال والإعجاب ؛ لـذلك يلاحـظ الـدارس أن شـعر             

دافعـاً  الرجولة يبدأ بحوار مفترض مع المرأة سواء أكانت المرأة امرأةً حقيقيـة أم              

  : )٢(لنّموذج الشّعري ، ومن ذلك قول ربيعة بن مقروم اشعرياً يحيي 

تَس إِنؤٌأوــرِّـي ام    الكَريمـا٣(أُهيـن اللئيم وأحبـو    ليني فَإِن

  

                                                 
 ).١٦٤( مكتبة المعلا ، ص :  ، الكويت ١الوصايا في الأدب العربي القديم ، ط). م١٩٨٨( هام الفريج ، س: انظر    )١
  ).١٨٣(المفضليات ، ص    )٢
 .منأعطي بلا جزاء ولا : أحبو   )٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٣

  : أيضاً )١(ويقول ربيعة. ن تسأله المرأة ليجيبأفلابد من 
  

َّـه شَيـخٌ  كَبيـر: وقالتْ    اعـ امتنـ)٣( بهــا ولم تَرِع)٢(فَلجّ    إن

  :)٤(فهي أولاً تقول ثم هو يقول ، وكذلك الأمر عند شبيب بن البرصاء

  )٦( خروج)٥(إلى الضيفِ قوام السنات    وقد علمتْ أم الصَّبيَّين  أنني

   : )٧(ويقول عوف بن الأحوص

   من يستعيرها)٨(درِ عافي القِدَّإذا ر    لي عن خليقتيأ واسلينيأتَسفلا 

اعل ولكن لتنتج نسق الرجولة ، فهي الـسائلة أو العاذلـة ؛ ليقـوم               فالمرأة محرك ف  

الشاعر بإنتاج عالم القيم الرجولية ، ونسق التعالي الرجولي ؛ لذلك لا يكون الحديث              

 بل هـو    الجاهلي ، عن نسق الرجولة انفصالاً عن عالم المرأة ونماذجها في الشّعر           

 بعض ملامح نسق الرجولة كما      منو. بحث في صميم أدوار المرأة في عالم الشعر       

   :)٩(قول ربيعة بن مقروم .يظهر في نماذج من شعر المفضليات والأصمعيات

بـو الكَريمـا    ليني فإنـي امــرؤٌأوإن تَسوأح اللئيم أهيـن  

                                                 
 ).١٨٦(المفضليات ، ص  ) ١
٢ ( تمادى:  فلج  
  لم تكف:  لم ترع ) ٣
  ).٢٠٢-١٩٦( ، ص ١٢الأصفهاني ، الأغاني ، ج : انظر . لقب أمه ، وكان شريفاً سيداً في قومههو شبيب بن يزيد بن جمرة بن عوف ، والبرصاء  ) ٤
 .النعاس: السنات  ) ٥
 ).١٧٢(المفضليات ، ص  ) ٦
  ).١٧٦(المفضليات ، ص )  ٧
  .الضيف ، وكلّ طالب فضل أو رزق: ما يرد في القدر من مرقة إذا استعيرت والعافي : عافي القدر   )٨
  ).١٨٣(المفضليات ، ص  )  ٩
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 ١٣٤

  ماـالنّدي وأُرضي الخليل وأروي      وأبنـي المعالـي بالمكرماتِ

  ه اللئيمـــاــإذا ذَمَّ مـن يعتفي    )١(ويحمد بذْلـي لــه معتفٍ

  )٢( ونعمـى نعيمـاىببـؤسى بئيس    وأجزى القروض وفاءً  بها

يمثّل نموذج ربيعة بن مقروم مجموعةً من قيم الرجولة التي تشكل جزءًا من             

هذه القيمـة التـي    . " ، ومن هذه القيم قيمة الكرم     الجاهليالنّسق الرجولي في الشّعر     

ًـا في تثبيت التميز لكل ذات ، تبتغي الفوز برضى الجماعـة ،             تجسد مقوماً    أساسي

وتبتغي بذلك تخليد الاسم ، وضمان الاستمرار في التميز والحضور ، ضداً علـى              

مكر الزمان ، وتعاقب الأيام ، خاصةً وأن هذا العربي عرف منـذ القـديم بتفانيـه                 

رم ارتبطت باسمه ، بل إنّها هي التي        الشّديد في حب البذل ، إلى درجة أن صفة الك         

ًـا منفردة ، تستحقُّ الذِّكر ، وتتطلب الإشادة لتغدو أخيرًا              حددت شخصه بوصفه ذات

ًـا لعملـه ،               ذلك النّموذج الذّي تحتذيه الذوات اللاحقة ، وتتمثّل به باستمرار تشريع

  .)٣("وتخليداً لصنيعه خلال الحياة ، وبعد الموت 

بي أحد مفاهيم الوجود والحياة ، فكرم العربي لم يكن مجرد           والكرم عند العر  

سجية وخُلق بل كان وسيلةً من وسائل الوجود والحياة ، فالمجتمع العربي المتأسس             

ًـا قيميا يتجاوز به قسوة الظُّروف                على بيئة الجدب والقحط كان لابد له أن ينتج نسق

لحياة أمام الموت والجدب ؛ لـذلك يـصبح         البيئية وسطوة الموت ، فالكرم وسيلة ل      

                                                 
 .المعترض من غير مسألة: المعتفي  ) ١
  .أجزي صاحب الحسنة حسنة ، وصاحب السيئة سيئة: بؤس بئيسى ونعمى نعيما   )٢
 ).١٣١( ص م ،٢٠٠٥، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ) ١ط (حسن ، الخطاب الشعري الجاهلي ،، مسكين   )٣
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 ١٣٥

ة ثابتة في نسق الرجولة ، وهو شكل من أشكال الحيـاة بـل الخلـود                ـالكرم قيم 

المنشود ، فالصيت الذّي أنتجه المجتمع العربي للكرم والكرماء شـكّل أحـد أهـم               

غرب عناصر الخلود النفسي أو خلود الذكر مقابل حقيقة الفناء الجسدي ؛ لذلك لا يست             

ولكن الملاحظ علـى نمـوذج      . حضور الكرم في نموذج ربيعة وغيره من الشّعراء       

ربيعة أن الكرم لم يحضر بوصفه قيمة خالصة منفصلة ، بمعنى أنه لم يتحول إلـى                

. حالة مثالية لا تتجذَّر في أرض الواقعِ لذلك نجد الكرم حاضراً مع مقابله وهو اللؤم              

فاللَّئيم يهان والكريم يعطى بلا      .مع من لا يستحق الكرم    فالكرم مع الكرماء ، واللُّؤم      

جزاء ، ولهذا يصبح الكرم معادلة قوة ومكافأة لا مجرد سجية تقترب من السلبية ،               

أما ارتبـاط   . فهو أي الشّاعر يجزي صاحب الحسنة حسنة ، وصاحب السيئة سيئة          

  :)١(الكرم بالجدب فجلي في قول ربيعة

  )٣(مالوي الحِـنس تُاسِ على النَّ)٢(ألحَّت    مـةٌن  إذا أزأليسوا الذّيـ

إذا اللَّ    همهينون في الحقِّ أموالَي٤(بـاتِز(َالت  حين )٥(سِيماالم )٦(  

أي ينفقون أموالهم في    " الجدب والقحط ، وقوله يهينون في الحقّ أموالهم ،          : والأزم  

 ، وهذا تأكيد على مبـدأ       )٧(" ضيف ودية    الحقوق التي تعتريهم وتنزل بهم من قِرى      

                                                 
  ).١٨٣(المفضليات ، ص  ) ١

  .لزمت وتتابعت: ألحت  ٢ )
 .العقول: الحلوما   )٣
 . وهي القحطجمع لزبة: اللزبات  ) ٤
 .قشرن: التحين   )٥
  .صاحب الإبل والغنم: المسيم   )٦

 ).٣٦٠( ديوان المفضليات ، ص حابن الأنباري ، شر ٧ )
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 ١٣٦

وأما في قوله وأبني المعالي     . الكرم الإيجابي الذي يجعل من قيمة الكرم قوة وإرادة        

وبالمكرمات ، فيلخِّص رؤية العربي لمفهوم الرجولـة ، فهـو قـائم بالمكرمـات               

  . ومحاسن الأخلاق

الرجولي القائم أولاً   وفي أبيات ربيعة ما يرسم صورةً واضحةً لمفهوم النّسق          

ولكن الشاعر لم يقف عند حد رسم نـسق  .  الصفاتحاسنعلى مكارم الأخلاق ، وم   

رجولي يقوم على صفات الرجل نفسه دون أن تكون القبيلة جزءًا من منظومة قـيم               

ًـا فردياً أو صـفة          . الرجولة العام ونسقها   فالرجولة في العرف العربي ليست سلوك

   :)١(يقول ربيعة.  قيمة جماعية بقدر قيمتها الفرديةشخصية بل هي

  

  ماـلْ بقومـي  عليأبقولي فاس    وقومي فـإن أنــت كذَّبتَني

  ذوو نجـدة يمنعـون  الحريما    طوال الرماح غـداة الصباح

  )٣(حسبتهم في الحديـد  القروما    )٢(بنو الحرب يوماً إذا استلأموا

   فات النّبيلة        ومما يستدعي الوقوف والتأمل لجوء الشاعر إلى الفخر بالقيم والص

  . المكونة لنسق الرجولة في مقابل غياب الشّباب وابتعاد المرأة

  

  

                                                 
  ).١٨٣(المفضليات ، ص   )١
 . اللأمة ، وهي السلاحلبسوا: استلأموا   )٢
 .فحول الإبل: القروم  ) ٣
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 ١٣٧

  :)١(يقول ربيعة في مفضلية له

  وداعـوجـد البيـن منـها  والـ    الـرواع ك ــت مودتـألا صرم

  اعـع  امتنفلـج بـها ولـم تـر    رـخ  كبيــإنّـه شي: تْ ـوقالـ

  ن شيـب قنـاعـولاح علـي مـ    يـت  حلمـد راجعــفإما أُمس ق

  )٤( كـلأ جـداع)٣(وغـب عدواتـي    )٢(يــ وإن نآنـد أصـل الخليلفق

ْـدى    يـ قومر أمـ)٥(ةــوأحفظ بالمغيب    لـديَّ ولا  يضاع)٦(فـلا يس

  اعـانبـي البطـل الشّجويكـره ج    )٨( إذا اعتراني)٧(ويسعد بي الضَّريك

  )١٠(  اليفـاع)٩(وأنَّ محلّي القَبــلُ    ي  كريـمـي أنــويأبـى الذمَّ ل

الشّاعر قصيدته بذكر هجر صاحبته وفراقها ، واتّهامها له بأنه شيخ كبيـر ،              يفتتح  

وقبل تلمس ملامح النسق الرجولي     . فيجيبها مفتخراً بنفسه وصفاته ومكانته في قومه      

بيات لابد من الوقوف عند هجر الحبيبة وكبر السن مـن جهـة ، والـرابط                في الأ 

ومنظومة القيم العالية من جهة أخرى ، وكأن الشّاعر يعرض في قصيدته مفارقـة              

  فالشّباب والمرأة هما زهرة الدنيا وفتنتها ، تزول وتذهب. الفاني والباقي

                                                 
 ).١٨٦(المفضليات ، ص    )١
  .بعد عني: نآني    )٢
 .هاعاقبت:  غب عدواتي ) ٣
  .سوء الغذاء: جداع  )٤ 
  .أحفظهم بالغيب: احفظ بالمغيبة   )٥
  .لا يهمل: لا يسدى   )٦
  .المحتاج الضعيف: الضريك  ) ٧
 .صار إليّ: اعتراني  )٨ 

  .ن الجبلما استقبلك م: القبل  ٩ )
  .الموضع المرتفع: اليفاع  )١٠ 
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 ١٣٨

رجولة ومكارم الأخلاق باقية لا تفنـى        بتقدم العمر وتقلّب الزمن ، إلا أن مفاخر ال        

فلعل المفارقة هنا ليست    . بل تزداد قوة وحضورًا في غياب الشّباب وحضور الشّيب        

قائمة على العمر والسن بقدر ما هي قائمة على نسقين متقـابلين ، نـسق الـشباب                 

 ـ            ق عبـر   والنّزق الدنيوي ، ونسق الرجولة والوقار ، إنّها مقابلة بين انتصار يتحقّ

وصل المرأة والقرب منها ، وانتصار قيمي يحضر في غياب المـرأة أو فراقهـا ،                

ولعل هذه المقابلة وإن كانت تقوم على أساس من الواقع إلا أنها تعود لجذرها للدور               

الدلالي والنّسقي للمرأة التي مثّلت عالم الشّاعر ودنياه التي يريـد تحقيقهـا ، إنّهـا                

 توارت أمام عجز الشّاعر عن تحقيقها ليرتد إلى نسق الرجولة           الغايات الكبرى التي  

  . والقيم الخالدة التي تبقى أمام انكسارات الواقع ، وإخفاقات الحياة

ًـا في كل قصيدة وعنـد كـل              و أمـا ملامح النّسق الرجولي فهي ذاتها تقريب

           وهـي    شاعر ، فهي نسق عام مشترك أنتجته التّجربة الجمعية للوجدان العربـي ، 

قائمة على مجموعة من المكونات والعناصر ؛ فالعدل والسماحة والوفاء والشجاعة           

والكرم والسيادة في القبيلة تشكّل أجزاء هذا النّسق الرجولي وهي بمجموعها تمثـل             

ومما تجدر الإشـارة إليـه أن        .الجاهليمنظومة القيم الأخلاقية العليا في المجتمع       

ي الحياة العامة مما يعني استمرار حضوره الذّاتي وحياتـه          الشّاعر يؤكد حضوره ف   

ي والثّقـافي ،    ـ تتحقّق بالانفصال عن محيطها الاجتماع     اًفالعربي ليس ذات  . الخاصة

  بل هو كائن مجتمعي في المقام الأول ، ومما 
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 ١٣٩

يسترعي الانتباه في مفضلية ربيعة بن مقروم ما أورده من وصف للصيد ، وكيـف              

  :)١(هى به الأمر إلى أن أخطأ صيده حين قالانت

َــفخيَّبـه  مِـ    )٤( حشْرًا)٣( الغرَّين)٢(فأرسلَ مرهفَ   رِ انقطـاعـن الوت

  )٨( شاع)٧( من التقريب)٦(لـه رهـج      يهـوى)٥(اعـه وانصـف أُمـفلهَّ

خـرى يجـد     الشّاعر بانقطاعه ، فلم يدرك صيده ولم يصبه ، ومـرة أ            خذلفالوتر  

فالنّسق الرجولي يحـضر    . الشّاعر نفسه أمام خيبة جديدة يؤكّدها حين أخطأ الصيد        

فنسق . هجر المرأة في أول القصيدة ، وخيبة الصيد في آخر القصيدة          : خفاقين  إبين  

الرجولة يقدم بوصفه جزيرة أمان أخيرة يلجأ إليها الشّاعر هروباً من إخفاقاتـه أو              

  :)٩(يقول شبيب بن البرصاء. حلامهعدم تحقق آماله وأ

  لـه أن تنوب النائبـات ضجيج    ا  بالذيـلعمـر ابنـةِ المري ما أن

  إلى الضَّيف قوام السناتِ خروج    يـوقـد علمـتْ أُم الصبيَّيـن  أنن

                                                 
 ).١٨٩(المفضليات ، ص   )١
  .يعني سهماً: المحدد الرقيق من كثرة التحديد : المرهف   )٢
  .الجانبان: ران غال  )٣

  .الدقيق: الحشر  ٤ )
  .عدا عدواً شديداً: انصاع  ٥ )

  .الغبار: الرهج   )٦
  .ضرب من الجري: التقريب   )٧

  .، صفة للرهجشائع : شاع  ٨) 
  ).١٧٢ – ١٧١(المفضليات ، ص  ٩ )
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 ١٤٠

ًـا  وإنني)١(وإنّي لأُغلي اللّحـم   لمِمَّن يهين اللحم وهـو  نضيج     نيئ

  )٣(ووجهـي بـه أم الصَّبي بليج     من شيء فإن سماحتي)٢(وما غاض

 فهـو يـستقبل      ، فالكرم في هذه الأبيات يمثل القيمة العليا في نسق الرجولة         

الضيف لا يتعذر بنوم ، وهو يشتري من اللّحم أغلاه ، وأسمنه لضيوفـه ، ثم يبذله                

ي أشّد الظّروف وأقـساها ،      لمن ورده ، ولا يمنع أحدًا منه ، وهو ملجأ الضيوف ف           

وهذا الكرم يحضر مع غيره من أنساق الرجولة في مقابل الهجر والفـراق الـذي               

   :)٤(يقول شبيب بن البرصاء. تستهل به القصيدة

  )٧( لجوج)٦( يوم صحراءِ الغميم)٥(نوىً    ألم تر أن الحيَّ فرق بينهـم

فرق وهجران الحبيبة ؛ إنه تأكيـد       فالكرم والرجولة هي آخر ما يبقى للرجال بعد الت        

واضح على قيمة نسق الرجولة ، فهو سر الوجود وسبب البقاء ، ولا يبقى إلا هـو                 

ات تعيـد القـارئ إلـى الـدور         ـإن مثل هذه الأبي   . مع تغير الأيام ونكبات الدهر    

                                                 
 .أشتري خياره للضرب بالقداح في الجدب: أغلي اللحم  ١) 

  .نقص: غاض   )٢
  .طلق مسفر: بليج   )٣
  ).١٧٠(المفضليات ، ص  ) ٤
  .النية التي ينووا في سفرهم: النوى  ) ٥
 ).٢١٤( ، ص ٤ البلدان ، ج ياقوت الحموي ، معجم: انظر . موضع قرب المدينة: ميم غال ) ٦
  .المنقادة المتتابعة: لجوج  ) ٧
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 ١٤١

الوجودي للشّعر في حيـاة العرب ، فهو لا يكشف فقط عن أنساق وجـودهم بـل                

ومـا  . فالشّعر أعظم ما أبدعه العرب لمواجهة سؤال الموت والفناء        . ا وينتجها يشكِّله

تمثّل في نماذجهم الشّعرية من حضور للمرأة أو غيابها أو إحضار لنسق القيم ، إنما               

    مثل المواجهة الكبـرى لسؤال

الباقي ،  فالمرأة بجمالها الخالد    .  الفناء الذي لم يجد الشّاعر له جواباً في عالم الحياة         

والقيم بمعانيها الثّابتة الدائمة التي تحضر في بنية الشّعر هي أكاسير الخلـود التـي               

           ـا أمام عجزه عن الخلود المادي ولعل . يتناولها العربي ؛ ليحقّق لنفسه خلودًا معنوي

  .ما جاء في شعر المرار بن منقذ ما يؤكّد الدور الوجودي لنسق الرجولة والقيم

  :)١(لمرار بن منقذيقول ا

  رـا قـد  كَبـأم رأتْ خولـةُ شيخً    يـب خولَـةُ إذ  تُنكِرنـَـعجـ

  )٤( وتحنّـى الظّهـر منـه فأطـر    )٣(  ناصعًا)٢(وكسـاه الدهر سِبـا

  )٥(نٍ غيـر غُمـرـذوبـلاء حسـ    ـدـي  ماجـإن تري شيبـاً فإن

  رـةَ القـوم تولّـى بحِســيـا بنَ    ا اليوم على شيء مضىـا أنـم

                                                 
 ).٨٢(المفضليات ، ص   )١
  .الخمار والعمامة ونحوهما: سباً   )٢
  .خالصاً صافياً: ناصعاً  ) ٣
  .انحنى وعطف: تحنى وأطر   )٤
 .الذي لم يجرب الأمور: الغمر   )٥
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 ١٤٢

  )٢(لّ فـن حسـنٍ منـه  حبِـرـك    )١(ن  أفنانـهـقد لبستُ الدهر م

  

ب من خولة التي تنكر شيبه وكبره ، وتنسى أنه ماجد ذو بلاء             غرتسالشّاعر ي 

 حسن في الشّدائد ، وهو لا يكتفي بذكر قيم الرجولة التي اكتسبها مع الكبر والـشّيب               

ر شبابه وما مضى من عمره ، فهو قد لبس وجرب كـل ضـروب الحيـاة                 بل يتذكّ 

 ولعلّ الملاحظ في هذه الأبيات أن نسق الرجولة لا يحضر عنـد              ، بنعيمها وبؤسها 

فالقيم عنـد   . المرار مقابل الإخفاق بقدر ما يتحقّق في موازاة مع قوة الشّباب وفتوته           

إن مـا يقدمـه     . ل اختيار وقبول ايجابي   المرار ليست نتاج العجز عن مفاتن الدنيا ب       

 ـ          اًالشّاعر يشكّل تكاملاً في رؤية النّسق الرجولي ، فقيم الكرم والبطولة ليـست نتاج

مما .  لظروف الزمان والواقع الاجتماعي ، بل هي اختيار وجودي وثقافي  اًاضطراري

ار تفرضـه   يكسب نسق الرجولة قيمة مضافة ، ويدفع كل قيمة خُلقية إلى اضـطر            

فقد تكون الظروف والعوامـل الاجتماعيـة       . الوقائع والظّروف البيئية والاجتماعية   

 لكن المجتمع يتحول بها من قـيم  – وهي كذلك –مساهمة في تشكّل النّسق الرجولي    

  . اضطرارية إلى قيم اختيارية ؛ ليكسبها قيمة خُلقية مضافة

  :)١( خفاف بن ندبة)٣(يقول

                                                 
 .الضروب: الأفنان  ) ١
 .ذو منظر حسن: حبر )  ٢
 ).٢٩(لأصمعيات ، ص ا ) ٣
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 ١٤٣

  دـمـا أنـا بالباقـي ولا الخالـ    )٢(ا أختَ بني  الصاردـا هند يـي

شيئـاً فقــإن أُم ـر    دـس لا أملكالمِنس أمـر ٤( الحـاردِ)٣(أملِك(  

  

  

  

  )٩( الخيلُ  وذو الشَّاهِـدِ)٨(إذْ ونتِ    )٧( تقريبـه)٦( الضابط)٥(بالضابع

  الـدور    يؤكد  يخلد أنه لا يبقى ولا   ريح الواضح من خفاف     وهذا الإعلان الص 

الوجودي لنسق الرجولة والبطولة ، فهو حين يصف شـجاعته وقيادتـه للجـيش ،               

. وسرعة خيله في العدو ، إنّما ليؤَكِّد حضور الخالد القيمي أمـام الفـاني الجـسدي               

  :)١٠(ويقول علباء بن الأرقم

  )١١(يسـدد أُبينوها الأصاغرِ خَلَّتى    ا أمتْـي إمـزعمت تماضر أنن

  مثلى على يسرى وحيـن تعِلَّتى    هـل رأيت لقومـربتْ يداك وهت

   وإن هـي جلَّتِ)١٢(أَلفى بمعضلة    اـات  طرقننـيومـاً إذا النائبـ

                                                                                                                                               
 ).٣٢٩( ، ص ١الشعر والشعراء ج : ابن قتيبة : انظر . هو خفاف بن عمير بن الحرث بن الشريد السلمي ، وأمه ندبةُ سوداء وإليها ينسب ، وهو من أغربة العرب ) ١
 ، جمهرة أنساب العرب ، راجعه لجنة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ابن حزم الأندلسي: انظر . بطن من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان: الصارد  ) ٢

  ).٢٥٢( ، ص ١ ، م١ج 
 .قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير: المنسر  ) ٣
  .الجاد القاصد: الحارد  ) ٤
 .الفرس الشديد الجري: الضابع   )٥
  .القوي:  الضابط ) ٦
  .من العدوضرب : تقريبه  ) ٧
  .أبطأت: ونت  ) ٨
  .الذي له ما يشهد على سبقه وجودته: ذو الشاهد  ) ٩

  ).١٦١(الأصمعيات ، ص   )١٠
 .مكانته الخالية بعد موته:  خلّة ) ١١
 .الداهية الشديدة:  المعضلة ) ١٢
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 ١٤٤

   والتـي)٣(وكفيـتُ جانبها اللَّتيا     العشيرة بينَها)٢( ثأي)١(ولقد رأبت

  نصحى ولم تُصِب العشيرة زلّتي    هـوصفحتُ عن ذي جهلها ورفدتُ

 المرأة فيرد الشّاعر بنسق الرجولة ، وتلوم المرأة وهو يدفع لومها بنسق القيم              يعدت

والمكرمات ، فهو الفارس والمرشد لقومه ، ولا يرى في قومه من هو أكفى للشدائد               

  منه ، فالمرأة محركة للرجل لكنها سلبية ، فهي المشكّكة في منظومـة

 لأنساقها ، إنّه الدور الذي أناطه الشّاعر بالمرأة بعد           القيم ، وهو المثّبت لها والمنتج     

ولعلّ حضور المرأة في نسقها الواقعي في وعـي ووجـدان           . أن كانت معادل حياته   

الشّاعر العربي ، جعله لا يستطيع أن يرى صورة نفسه إلا عن طريق المرأة حـين                

م يعد له سـواه فـي       كان يرجو الغايات العظام ، أو حين عاد لنسق الرجولة الذي ل           

  .رحلة الحياة والوجود

  :أشياء ستوقفه توالمتتبع لنسق الرجولة في شعر المفضليات والأصمعيات 

 اتفّاق أغلب الشّعراء على مجموعة من القيم تمثّل فيما بينها معالم هذا النّـسق               :أولاً  

            ـة ،    وملامحه ، وهذا لا يستغرب في نظام القيم ، فالقيم مشتركة وليست ذاتية فردي

فالكرم والوفاء والسماحة والمروءة معانٍ عليا قَارة في الوجدان القيمـي للمجتمـع             

هذه القيم المشتركة لا تلغي الاختيار الفردي الـذّاتي لهـذه القـيم ،                . العربي إلا أن

                                                 
 .أصلحت:  رأبت ) ١
 .الفساد:  الثأي ) ٢
 .تصغير الّتي وهي الدواهي: اللتيا  ) ٣
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 ١٤٥

فالشّاعر ليس مجرد استجابة آلية لهذه المنظومة بل هو مقتنع بها مختار لها فهي قيم               

  . لا قيم إجبارإرادة

 تزامن حضور النّسق الرجولي مع الشيخوخة وكبر السن ، مما يعطي هـذا              :ثانياً  

النّسق قيمة وجودية ، تمثل عند الشّاعر آخر ما يتبقى لديه في رحلة العمر ، فهـو                 

وقد اقترب من الموت ليس له إلا أن يتمسك بهذا النّظام الخالد القادر علـى تجـاوز     

  . وأغراضهامفاتن الدنيا

ـا         :ثالثاً   ًـا سلبي  وهو – في الأعم الأغلب     - تشكّل المرأة في النّسق الرجولي محرك

. ما يختلف عن دورها في استحضار النّسق البطولي القائم على الحرب وبطولاتهـا            

فـالمرأة  . ولعل الدور الذي مثلته المرأة في تشكيل نسق الرجولة يرتبط بتقدم العمر           

ـ ـا زهرة الحياة وحلاوتها ، وهي المرجوة المطلوبة طالما في العمر            شعري ا وواقعي

فسحة للوصول إليها ، إلا أن لحظة الشّيخوخة تقوم على مفارقة هجـر المـرأة أو                

ولا بأس هنا من الإشارة إلـى مـا يـسمى بالنّـسق             . رـلومها وشكّها بقيمة الشّاع   

والقيم عند الشّاعر بالفحولة الجنـسية ، فهـو         الرجولي ، بمعنى ارتباط قيمة الذّات       

واللقـاء بهـا ،     . يفخر في شبابه بقوته وصبوته الجنسية مما يظهر بوصل المـرأة          

ووصف ملامح تكوينها الجسدي ونماذجه ، أما حين يكبر الرجل وتضعف فحولتـه             

           ة يجد المرأة لائمة عاذلة فيلجأ الشّاعر إلى فحولة مقابلة أو تعويضية ، وهي   الجنسي

ًـا فاعلة ؛ لأن الفعل          . " فحولة الرجولة القيمية   ًـا للفعل لا ذات وتبقى المرأة موضوع
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 ١٤٦

هو للرجولة في جنسويتّها التي تتعامل مع عنصر السلب الحاكم في المرأة ، فالمرأة              

  .)١("كائن يحرك ولا يتحرك : الجاهلية 

  : نسق البطولة : ثانيا 

ًـا حاضرًا بكثافـة فـي شـعر المفـضليات          شكّلت البطولة ونسقها     ًـا قوي ملمح

   ، فإن الشعر في هذه الأيام هو كثيرةوالأصمعيات ، وإذا كانت أيام العرب وحروبها 

تأريخ لها بل إعادة انتاج لها مرة أخرى ، فالنّصر لا يكون نـصراً إلا بالـشّعر ،                  

ويبدو .  وحولها إلى انتصار شعري    والهزيمة قد تُنسى إذا ما أعاد الشّعر إنتاج حالتها        

في شعر البطولة المنتقى في المفضليات والأصمعيات كثافة حضور القيم الإيجابيـة            

                 أكثر من الخير ، وهـي مـدعاة للـسب في نسق البطولة ، فالحرب فيها من الشر 

 ومـا    بـل باللّـسان ،      ، والسخرية والتّهكّم ، فالحرب لا تكون بالسيف والسنان فقط        

بين المتحاربين أمر معروف مشهور ، إلا أن أغلب         " بالحرب النفسية   " يعرف اليوم   

شعر المفضليات والأصمعيات يقوم على تأكيد القيم الايجابية في نسق البطولـة دون             

 ـفي  أن ينزلق إلى مهاوي التّهكّم والشّتم ، ولعل           هـذه المنتقيـات التأديبيـة       اتغاي

 حضور قيم البطولة والفروسية وغياب قـيم الـسب والـسخرية            والتعليمية ما يفسر  

أما المرأة فهي حاضرة في نسق البطولة ، فهي محركه إمـا الايجـابي أو               . والتّهكّم

السلبي ، فهي تشكّل للشاعر المرآة التي ينظر من خلالها إلى بطولته فهي قد تكـون            

جاعته أمامها وهذا معنـى     الحبيبة التي يحرص كل الحرص على إظهار بطولته وش        
                                                 

  ).٢٣( ص دار المدى ، ،:  ، دمشق ٢ ط فصول عن المرأة ،).م٢٠٠٣ (ادي ، العلويه :انظر  ) ١
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 ١٤٧

ًـا ، أو قد تكون لائمة مما يدفع الشاعر ليجيب عـن لومهـا                 ًـا ايجابي كونها محرك

ًـا    ًـا سلبي وفي الحـالين لا بطولـة ولا   . ببطولته وشجاعته وهذا معنى كونها محرك

  .رجولة إلا والمرأة حاضرة ، فهي نسق الأنساق في حضور نموذجها وفي غيابه

  

  

  :نّسق البطولي ودوافعه ملامح ال -

لقد كانت الظروف السياسية لمجتمع الجزيرة العربيـة مهيـأة لكثيـر مـن              

 والحروب بين القبائل مما عرف بأيام العرب ، ولعلّ عدم استواء الوعي             المنازعات

ًـا ،               القومي ونضوجه لدى القبائل العربية ، جعل أمر القتال والحرب بينهما متوقّعـ

الجدب والقحط الذي يسيطر على الجزيرة العربية بمعنى قلّة الموارد          إلى جانب واقع    

المائية والغذائية ، فإذا كانت الظّروف بهذه الصورة كانت أسباب القتـال ودواعيـه              

  :حاضرة ، وفي ظل هذه الحروب والأيام لم يكن للشّاعر إلا أن يكون أحد إثنين 

يقول دريد بن   .  ذاتها ، فهي هو وهو هي       صوت القبيلة الذي تتماهى ذاته مع      :الأول  

  :)١(الصمة

  غويتُ وإن ترشد غزية أرشد    وما أنا إلاّ من غَزية إن غوت

 صوت المصالحة والسلم الداعي لتجاوز أسباب الحـرب ، والبحـث عـن              :الثاني  

أسباب السلم ، وهؤلاء الشّعراء هم من تجاوزت رؤيتهم حـدود القبيلـة ؛ لتـشكّل                
                                                 

 ).١٠٧(الأصمعيات ، ص   )١
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 ١٤٨

يقول الحـصين بـن الحمـام       .  قومي يجمع بين القبائل العربية جميعها      بدايات وعي 

  :)١(المري

  ة يذهباـمن قضاع ذروا موليينا     يـا  أخوينا من أبينـا وأُمنـا

   مـا كرهنا فنغضبا)٢(فلا تعلقونا    فإن أنتم لـم تفعلوا لا أبـا لكم

ن نسق البطولة كان    وبغض النظر عن هذين الدورين للشّاعر في الحرب ، فإ         

واحدًا أو كاد ، فالشّعراء يكادون يجمعون على أوصاف وأحوال تشكّل فيمـا بينهـا               

عناصر هذا النّسق البطولي .  

  :)٣(يقول عبد يغوث الحارثي

  )٤(أنا الليث معدواً عليَّ  وعاديـا    وقد علمت عِرسي مليكة  أنني

ة إلا عليهـا    ـتقوم البطول  ، فلا    القويةة ودرعها   ـة أساس البطول  ـفالشّجاع

وبها ، ومعلوم أن حرب العرب القديمة وحياتهم في الصحراء جعلت الشّجاعة صفة             

والحرب أكبر اختبار لهذه القيمة ومظهـرٍ لهـا ؛ لـذلك            . ضرورية للوجود والحياة  

  :)٥(يستكمل عبد يغوث الحارثي مشهدية الشّجاعة فيقول

٦(ار الجزورـوقد كنت نح(وم وأمضي حيث لا ح     اللَمِع يَّ ماضياـمطي  

                                                 
  ).٣١٧(المفضليات ، ص  ) ١
 .الشتم: العلق  ) ٢
الأصفهاني ، : انظر . ذلك اليوم أُسر فقُتلهو عبد يغوث بن صلاءة ، كان شاعراً وفارساً سيداً لقومه ، وهو قائدهم في يوم الكُلاب الثاني ، إلى بني تميم ، وفي  ) ٣

  ).٢٣٣ – ٢٢٤( ص ، ١٦الأغاني ، ج 
 ).١٥٨(المفضليات ، ص   )٤
 .المصدر نفسه  )٥
  .ما يذبح من الشاء: الجزور   )٦
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 ١٤٩

ًـا    )٢(  القنا)١(هاصوكنت إذا ما الخيل شمَّ   ـايـا نِنَ بتصريف القنـاة ب)٣(لبيق

 حالة متكاملة من القيم والمعاني ، تحـضر جميعهـا متـضافرة              في الشّجاعةتتجلى  

ليكتمل رسم المشهد البطولي.  

  :)٥( الحارث بن حلزة )٤(يقول

   الجبان الأهــوج)٨(عـةُتْ رِـوتبيَّن    )٧( أجحمتْ)٦(ا الكتيبةُولئن سألت إذ

  )١٠( المشرج)٩(وقع السحاب على الطِّرافِ    وحسبتِ وقع سيوفنا  برؤوسهـم

  )١٢(إن لـم يكن لبـن فعطـف المدمـج    )١١(ألفيتنـا للضيف خير  عِمـارةٍ

لبطولة ونسقها فـإن الجـبن      وإذا كانت الشّجاعة هي القيمة العليا في مفهوم ا        

. والتخاذل يمثِّلان النقيض الذي لابد أن يحضر لتستكمل الشّجاعة قـوة حـضورها            

بي١٣(يقول محرز بن المكعبر الض( :  

                                                 
 .نفر وطرد: شمّص  ١ )

 .الرمح: القنا  ) ٢
  . من اللبق وهو الرفق والحذق: لبيقا  ) ٣
 ).٢٥٦( المفضليات ، ص ) ٤
  ).١٩٣( ، ص ١ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج : انظر . الحارث بن حلّزة هو من بني يشكر ، شاعر جاهلي مشهور ، وهو من أصحاب المعلقات ) ٥
  .الجمع الكثير من المئة إلى الألف: الكتبيبة  ) ٦
  .كفت ورجعت: أجحمت  )٧ 
 .الخوف والرعب: الرعة   )٨
  .دبيت من أدم أي الجل:الطِّراف   )٩

  .عري الخِباء ونحوه: الشرج  ) ١٠
 .القبيلة المنفردة بنفسها العظيمة: عمارة   )١١
 ).٢٥٦(المفضليات ، ص : إن لم يكن في إبلنا لبن عطفنا على القِداح فضربنا ا للأضياف فنحرنا لهم ، انظر : قدح الميسر، يقول :  المدمج ) ١٢
  ).٢٣٠( ، ص ١٦الأصفهاني ، الأغاني ، ج : افتخر بقومه يوم الكُلاب الثاني ، انظر  محرز بن المكعبر الضبي ، شاعر جاهلي ، ) ١٣
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 ١٥٠

  وامـإذْ لفّت  الحرب أقوامًا بأق    )١(فدىً لقومي ما جمَّعتُ مِن نَشَبٍ

  امـورع عن أحسابنا حأن لن ي    كُذِبتْ د ـإذْ خُبرتْ مذْحِج عنّا وق

  )٢(ضرب يصيح مِنْه جلّة الهام    دارتْ رحانا قليلاً ثـمَّ  صبَّحهـم

٣(ساروا إلينا وهم صِيد(مهفقد جعلنا لهم يومـاً كأيـام     رؤوس)٤(  

محرز الضبي في هذه الأبيات يوم الكُلاب الثّـاني بين تمـيم وبـين             يصف  

شجاعة قومه وانتصارهم في هذا اليوم مما يسوغ لـه    ب ويعتدمذحج وهمدان وكندة ،     

أن يرسم للبطولة ملامحها ويفاخر بها ، فالنّصر نصر القبيلة وهو جزء منها ينتصر              

  : )٥(ويقول الحصين بن الحمام المري. بانتصارها

  ملاقي المنايا أيَّ صرفٍ  تيمَّما    أبى لابن سلمى أنّـه غير  خالدٍ

  ولا مبتغٍ من رهبة الموتِ سلّما    ع الحيـاة بسبـةٍفلسـتُ بمبتَـا

تُـمروا    ولكن خذوني أيَّ يـومٍ  قَدالرأس أن أَتكلَّمـا)٦(عليَّ فخُر   

. ويفضي نسق البطولة والشّجاعة مع نسق الرجولة إلـى قـضية المـوت والفنـاء              

يقتـه ؛   فالشجاعة ومواجهة الموت تكتسب قيمة مضافة في ظل سطوة المـوت وحق           

إنه لا معنى للحياة إن كان العار رفيقاً لهـا ، فـالموت مـع               : لذلك يقول الحصين    

                                                 
 .المال الأصيل: النشب   )١
 .عظيماا والهامم الرؤوس:  جلة الهام ) ٢

 .وهو الذي يرفع رأسه كبراً: جمع أصيد : الصيد  ٣ )
  .)٢٥٢(المفضليات ، ص   )٤
  ).٦٩(المفضليات ، ص   )٥
٦ (  السقوط: الخر.  
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 ١٥١

مفـاخراً   ربيعة بـن مقـروم       يقولو.الشجاعة ، والبطولة خير من حياة الذل والعار       

  :)١(بشمائله وشمائل قومه

  ـك٢(تقضَّبا وأصبح باقي وصلها قد     زينبـا تذكّـرتُ والذّكرى تهيج(  

بفيـا رـ خصـهتُ  دِفاعم قـد كفي    أه٤( فتنكَّبـا)٣(وقوَّمـتُ منـه در(  

   فتذبذبا)٨( أكبى زنده)٧( النِّكْس إذا     المقام  نصرتُه )٦( على ضنْكِ)٥(ومولىً

  )١٠(دٍ منا سنانـاً وثعلبــاـبكلِّ ي    )٩(وبحـتر ن سقينا مـن فريرٍ ـونح

قومه وهي كثيرة ، وهذه الأيام تدعوه للفخر بنفسه ، فهو           في هذه المفضلية أيام      يعددفهو  

فارس يقاوم الخصم ، وينصر المولى ، ويقري الضيف ، ويثكل بالأعداء ، ثم يصف قوة                

  .  كأس المنيةءقومه وشجاعتهم الذين سقوا قبائل طي

  : ، فهو نسق له فرادته وتميزه)١١(أما نسق البطولة عند الحادرةو

  رفع اللواء لنا بها في مجمــعِ    )١٢( سمعت بغَدرةٍأسميَّ ويحك هل

َـ حليفَريبفُّ فـلا نُـإنَّـا نَعِ   ونكفُّ شُحَّ نفوسنا في المطمـعِ    ان

                                                 
 ).٣٧٦ – ٣٧٥(المفضليات ، ص  ) ١
 .تقطع: ضب قت ) ٢
 .تدافعوا واختلفوا: تدرأ القوم   )٣
  .نحّاه وطرحه: نكّبه  ) ٤
  .الولي: المولى   )٥
  .الضيق: الضنك  ) ٦
  .الردئ من الرجال: النكس  ) ٧
  .إذا لم تكن فيه نار: يكبو الزند  ) ٨
 .من قبائل طيء : وبحترفرير  ) ٩

 .ما دخل من طرف الرمح في السِنان: الثعلب  ) ١٠
 ).٤٥(المفضليات ، ص  ) ١١
  ).٥٦( الأنباري ، ص ابنديوان المفضليات ، شرح : انظر . كانوا في الجاهلية إذا غدر الرجل رفعوا له بسوق عكاظ لواء ليعرفوه الناس: الغدرة  ) ١٢
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 ١٥٢

ِـن مالِنا   ونُجر في الهيجا الرماح وندَّعي     أحسابنـا)١(ونقـي بآم

  عِـتُردى النُّفوس وغُنْمها للأشج    كريهةٍ ونخوض غَمرة كلِّ يوم 

  )٣( غيرنا للأمرعِ)٢(زمنا ويظعن    ناـونقيم في دار الحِفـاظ  بيوتَ

إنه نسق البطولة السامي ، ونسق الوفاء والعلو والقيم الإنسانية ، إنها بطولـة        

إنسان قبل بطولة حرب ، فالوفاء والعفّة وكف الأيدي عـن المطـامع ، وخـوض                

 والمقام في أرضهم    فظة على الشّرف ،   الحروب بشجاعة ووفاء بحقّ النّفس ، والمحا      

إن الحادرة يرسم لنـسق البطولـة       .  وإن كان الآخرون يبحثون عن المغانم      الخصبة

ملامح سامية ، ترتفع بالبطولة عن معاني الشجاعة الجسدية ، والبطولة الحربية إلى             

        وحي القائم على الوفاء والعلومو الرة والسامر بـن    ع ويرسم.معاني الشجاعة النفسي

   :)٥( ، فيقول ملامح البطولة والفروسية الجاهلية المشهور فيفارس ال )٤(الطّفيل

  )٨(رـ جعف)٧(أنا الفارس الحامي حقيقة     أننّي)٦(لقد علمـتْ عليا هـوازن

  )١١( المشهَّر)١٠(على جمعهم كرَّ المنيح     أنّي  أكُـره)٩(وقد علم المزنوق

  ارجع مقبلاً غير مدبر: وقلتُ  له     زجرتُهإذا ازور من وقع الرماح

                                                 
 .خالص المال وشريفه: آمن المال   )١
  .يرحل: يظعن   )٢
  .الكلأ والخصب: الأمرع   )٣
 ).٣٢٢( ، ص ١ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج : انظر . هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر ، فارس مشهور من أشهر فرسان العرب بأساً ونجدة ، وشاعر مجيد فحل )٤ 
  ).٣٦٢ – ٣٦١(المفضليات ، ص  )٥ 
م ، تحقيق نصرت عبد ٢ ، ١ابن سعيد الاندلسي ، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ، ط:  انظر . ابنا معاوية بن بكرهم سعد بن بكر بن هوازن وجشم ونصر: عليا هوازن  ) ٦

 ).٥٠٠( ، ص ٢م ، ج ١٩٨٢الرحمن مكتبة الأقصى ، عمان ، 
  .ما يحق عليك أن تحميه: الحقيقة   )٧
 ).٥٠٢( ، ص ٢ندلسي ، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ، جابن سعيد الأ: انظر . هو ابن كلاب بن ربيعة بن عامر: جعفر   )٨
 ).٨٠٣( ، ص ٢ابن سعيد الأندلسي ، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ، ج : انظر . فرس عامر بن الطفيل: المزنوق   )٩

 .قدح يستعار تيمنا بفوزه: المنيح  )١٠
 .انتضاه فرفعه على الناس:  شهره )١١
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 ١٥٣

ِـرار  خَـزايـةٌ   على المرء ما لم يبل جهدًا ويعذِرِ    وأنبأتُـه أن الف

ًـا   وأنتَ حِصان ماجد العِرقِ فاصبرِ    )١(ألستَ ترى أرماحهم فيَّ شرع

 ،حبيبـة    دون وقوف على الأطلال أو ذكر لل       ةة مباشر ـيعرض لملامح البطول  فهو  

ليقدم في حوارية مع فرسه معالم البطولة والفروسية ، فهو الشّجاع المقبل دوماً الذي              

  رار يعذر صاحبه إذا بذلـ أي الفمعرة ، ولكنيخبر خيله أن الفرار 

ًـا وشـاهدًا فـي قـيم                  الجهد ، إن عامر بن الطّفيل الفارس يستحضر الفرس ناطق

   :)٢(يقولف. البطولة والفروسية

أسماء ئلَن٣(ولتَس( ةٌ  وهيحفي)حاءها     )٤تُ أم لم  أُطردِ: نُصأطُرِد  

   الكِلاب وكنـتُ غير مطرَّدِ)٥(ملَح    هـفقد طردنا خيل: ها ـقالوا ل

رار إلا أن البطولة أكبر مـن أن        ـ يقول قصيدته في ظرف الهزيمة والف      هع أن ـوم

الانتقام والاقتصاص من أعدائه ،      على   ادرـة أو فرار ، فهو الق     ـتقضي عليها هزيم  

   :يقول

  )٩( الذي  لم يسنَدِ)٨(وأخي المروراةِ    )٧( بمالكٍ وبمـالكٍ)٦(ولأثأَرنَّ

                                                 
  .دةمسد: شرعا  ) ١
  ).٣٦٢(المفضليات ، ص  ) ٢
  ).٧١٢(ديوان المفضليات ، شرح ابن الأنباري ، ص : انظر . هي أسماء بنت قُدامة الفزاري: أسماء  ) ٣
  .بارة ومشفقة: حفية  ) ٤
  ).٣٦٤(المفضليات ، ص . يعني بني فزارة: صفرة تعلو الأسنان : ملح  ) ٥
  .اقتص له من خاذله:  ثأر به ) ٦
  .رجلان من قومه أصابتهما غطفان: مالك  مالك و) ٧
  ).١١٢(، ص ٥الحموي ياقوت ، معجم البلدان ، ج : انظر . موضع ظفرت فيه ذبيان ببني عامر: المروراة  ) ٨
  .لم يدفن وترك للسباع تأكله:  لم يسند ) ٩
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 ١٥٤

 له ولقومه قادر على اشعال الحرب والثّأر لأبنـاء قبيلتـه ،             حدث مع كلّ ما     وهـو

  :)١(فالقدرة على إشعال الحرب صفة الأقوياء الشجعان يقول

نهاوأنا ابهـسم    )٢( حربٍ لا أزالُ أشُبم توقَدـا إذا لـراً وأوقد  

ًـا وأبدًا بالدم والتي لا مكان فيها إلا للقوي الذي يعرف              "  فهذه الحياة المصبوغة دائم

كيف يدافع عن نفسه إذا هوجم ، وكيف يهجم إذا دفعته ظروف الحياة إلـى ذلـك ،                  

ة الحرب وإتقان أسـاليب القتـال ، وأن         لابد أن تكون الصفة البارزة فيها هي إجاد       

تكون الفروسية هي المثل الأعلى ، والهدف الأسمى الذي يسعى إليه الجميـع ، وأن               

ة هي قمة الصفات ولا سيما إذا ما واكبها قـوة احتمـال ، وحـسن                ـتكون الشّجاع 

  :)٥( عبد المسيح بن عسلة)٤(ويقول. )٣("تبصر 

  فإن تسألينـي تسألي بـي  عالِما    ماألا يا اسلمي على الحوادث فاط

  االجماجم بهـنَّ   )٦(بأيماننا نفلي    غدونَـا إليهم والسيـوفُ عِصينا

  )٨(إلى الحول فيها والنُّسور القشاعِما    )٧(لعمري لأشبعنا ضِبـاع عنيزةٍ

ًـا لما يفاخر به الشّاعر في أيامـه وحروبـه ،               ويمثل المقطع السابق ملخّص

ًـا إلى ذلك السخرية من الأعداء           ف . القوة والبأس كلّها عناصر النّسق البطولي ، مضاف

                                                 
  ).٣٦٤(المفضليات ، ص   )١
  .أوقدها: أشبها  ) ٢
  ).٢١( ، ص الحفني محمود ، سيرة عنترة: انظر   )٣
  ).٣٠٤(المفضليات ، ص  ) ٤

 ).٣٨٥(المرزباني ، معجم الشعراء ، ص : انظر . عبد المسيح بن عسلة ، نسب إلى أمه عسلة بنت عامر بن شراكة الفاني ، شاعر جاهلي )٥ 
 .ضربه وقطعه: فل رأسه بالسيف  ) ٦
ابن عبد ربه ، العقد : انظر .  وائل ، وفيه دارت الدائرة على بني بكر  ، لكن الشاعر لا يعترف ذه الهزيمة ، فهو يسبغ عليها ظل البطولةمن أيام حرب البسوس وكان بين بني بكر وتغلب ابني: يوم عنيزة   )٧

  ).٢٠٧( ، ص ٥الفريد ، ج 
  .جمع قشعم ، وهو المسن من النسور الكبير منها: القشاعم  ) ٨

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٥٥

ومشهد السخرية يقوم على كثرة قتلاهم ، فهم طعام للضباع والنّسور والذّئاب ، تأكل              

منها وتشبع سنة كاملة كناية عن كثرة قتلاهم ، فصورة تحول جثث القتلى إلى طعام               

 ، وهي صورة تحمل     الجاهليلطّير صورة تتردد في الشعر      للمفترس من الحيوان وا   

              يـستفز ة ، فالمشهد دمـويورة الشعرية دوراً خطيراً للشّعر والصفي بنيتها الداخلي

الشّعور الإنساني ؛ جثث آدميَّة تأكل منها الوحوش والطّير ، لكنّها في عملية الإنتاج              

  .الشّعري تتحول إلى صورة بطولة وقوة وفخر

 الحروب قـد     ذي  ، فها هي   )١(لقد كان الشّعر جزءًا من الحرب وأيام العرب       

ولعلّ إدراك الشاعر   . أما ما ورد فيها من شعر فباق خالد       ومضت وصارت أخبارًا ،     

ًـا على تكامـل              لخطورة الشعر وقدرته على الخلود وتجاوز الزمان ، جعله حريص

فالمرأة :  الشّعر العربي إلى المثال      البطولة في شعره ، وهذا يعيد القارئ إلى نزوع        

مثالية ، والرجولة مثالية ، والبطولة مثالية ، وهذا النّزوع إلى المثال خلّـص هـذه                

الأنساق من كثير من سلبيات واقعها ؛ لذلك ينبغي للقارئ وهو يتمثّل الأنساق الكامنة              

الواقـع كمـا يتمنّـاه      في الشّعر أن يدرك حيودها عن الواقع ، فهي كما ذُكر تمثّل             

وإلا فإن الشّجاعة قيمة لا تحضر إلا بحضور ضدها         . الشّاعر لا كما هو في الحقيقة     

الجبن ، وكذلك الوفاء لا يحضر إلا ومعه ضده الخيانة ، فإذا كـان الـشّاعر خلّـد                  

الشّجاعة بوصفها قيمة إيجابية ، والوفاء بوصفه قيمة سامية ، فإنه تجاوز مقابلاتهـا              

والإهمال موقف نقدي من هذه القيم ، فالشّاعر لا يريد لهذه القيم الـسلبية              . همالبالإ

                                                 
  . دار الأندلس: ،  الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي ، بيروت ) م١٩٨٣( العصر الجاهلي ، مصر ،  عبد الرحمن ، عفيف ، شعر الحرب في). م١٩٥٨(الجندي ، علي : انظر  ) ١
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 ١٥٦

أن تكتسب بتحولها إلى نماذج شعرية قيمة الخلود والبقاء التي يضفيها الشّعر علـى              

وفي النّماذج كلّهـا كانـت      . لقد كان الشّعر ونماذجه معادلين للحياة والخلود      . نماذجه

  لا يـدل           المرأة بأدوارها المتعد دة ونماذجها المختلفة تؤكد أن حضور المرأة الشّعري

بالضرورة على حضور موازٍ في عالم الواقع ، ولعلّ قلّة حضور المرأة الشّاعرة أي              

 بهذه الفجوة بين نسق المرأة الشّعري ، ونسق المرأة الوجودي           ينبئالمرأة الفاعلة ما    

الواقعي.  

  :نسق الحب العفيف : ثالثاً 

 ـالحب ولا يزال أحد أهم محركات الشعر الإنساني وأغراضـه           كان    اًعموم

ًـا ، فالحديث عن شع      ر الحب يعني بالضرورة الحديث عن      ـوالعربي خصوص

فشعر الغزل أصدق فنون الشعر العربي الجاهلي ؛ لأنه يـصور مـن   " المرأة ،  

ف أحوال النفوس مـا لا يصوره غيره ؛ ولأنه يكشف عن دخيلة المحب ويكـش             

               عن سريرة المحبوبة ، وينبع من عاطفة المحب ، ويدور حول المرأة ، والحـب

، فالمرأة هـي    )١("والمرأة ينبوع حار يتدفق بالشعر في كل عصر وفي كل جيل            

 تناول جمال المرأة ومفاتن     فريقٌ: ن  شعراء في غزلهم فريقا   موضوع الغزل ، وال   

 وما      ة ، جسدها الحسي يتساقاه الأحبة من كؤوس      وفريق أخذ يصور قصص الحب 

الصد والهجر ، كلّ ذلك في شعر صادق أصيل فيه عفة ونبل ، تصونه المثـل                

ر الجاهلي مـن    ـوفي الشع . العليا وتحوطه القيم الجاهلية في المروءة والشرف      

                                                 
   ).٥( أحمد محمد ، الغزل في العصر الجاهلي ، ص   الحوفي )١
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 ١٥٧

 )١(قصة المرقّش الأكبر  : قصص الحب الشيء الكثير ، ومن أبرز تلك القصص          

 مع حبيبته فاطمـة بنـت       )٢( والمرقِّش الأصغر  مع ابنة عمه أسماء بنت عوف ،      

   مع حبيبته حبيش ، وقصة عبد )٣(المنذر ، وقصـة عبد االله بن علقمة العامري

 مع هند ، وغير هؤلاء ممن تفيض بأخبارهم كتـب الأدب            )٤(االله بن العجلان  

                      . )٥("وأخبار العشّاق والمحبين 

بة الغزل العفيف المسمى بالعذري إلى العصر       ويتوارد لدى أكثر الباحثين نس       

وسواء أكان الباحث يسير وفق النظرية التي تنسب هذا الشعر إلـى            . )٦(الأموي

ة عذرية سامية   ـلام في تهذيب الغزل وتحوله إلى قيم      ـذرة ودور الإس  ـبني ع 

أم كان الباحث ممن يرى في الغزل العذري استجابة سياسية واقتصادية لظروف            

  يرى في الـشعر    لحجاز في ظلّ الواقع الأموي ، فإن هذا الباحث أو ذاك          قبائل ا 

العذري لحظة ولادة أموية ، لكن المتأمل في الشعر الجاهلي يجد نماذج يمكن أن              

  :)٨(يقول المرقِّش الأكبر. )٧(تكون بدايات للغزل العذري العفيف

                                                 
  ).٩٨ – ٩٣(  ، ص ٦الأصفهاني ، الأغاني ، ج : انظر   )١
  ).١٠٢ – ٩٩(  ص  ،٦المصدر نفسه ، ج : انظر  ) ٢
الأصفهاني ، الأغاني ، : ر ـانظ. هـان لها بنت يقال لها حبيشة أعجبته ، ووقعت في نفسـو عبد االله بن علقمة أحد بني عامر ، خرج مع أمه وهو غلام لتزور جارة لها ، وكـه ) ٣

  ).٢٢١ – ٢١٢( ، ص ٧ج 
 الشعراء ، ومن قتله الحب منهم ، وكانت له زوجة يقال لها هند فطلقها ، ثم ندم على ذلك ، فتزوجت غيره ، فمات أسفاً عبد االله بن العجلان ، شاعر جاهلي ، أحد المتيمين من ) ٤

  ).١٧١ – ١٦٦( ، ص ٢٢الأصفهاني ، الأغاني ، ج : انظر . عليها
  ).٢٩٢(دار المعارف ، ص   :  ، مؤسسة الرسالة ، القاهرة٩م ، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ، ط٢٠٠١يحيى الجبوري ،   ) ٥
.  دار المعارف: ،  القاهرة ) ٦ط(ضيف شوقي ، العصر الإسلامي ،  ) . ٢٠ – ١٤( ، ص ٢ج . دار المعارف:  ، القاهرة ١٢،  م) ١٢ط(حسين طه ، حديث الأربعاء ، : انظر   )٦

الجواري أحمد عبد الستار ، الحب العذري نشأته  ). ٢٤٣ – ٢١٣( دار القلم ، ص : ، بيروت ) ١ط(الحوفي أحمد محمد ، الغزل في العصر الجاهلي ،  ). ٣٧٣ – ٣٥٩(ص 
  .دار المعارف: ، القاهرة ) اقرأ(الحب المثالي عند العرب ، سلسلة ). م١٩٦١(خليف ، يوسف  ). ٨١ – ٥٧(، مكتبة المثنى ، ص  ) ١ط(وتطوره ، 

  ).٣٠-٥(، ص خليف ، يوسف ، الحب المثالي عند العرب : انظر  ) ٧
   ).٢٢٤ -٢٢٣(المفضليات ، ص  ) ٨
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 ١٥٨

  فأرَّقنـي وأصحابـي  هجــود    سرى ليـلاً خيالٌ مــن سليمى

  وأرقــب أهلها وهــم  بعيـد    فبتُّ أُديـر أمري كـلَّ حــالٍ

   وقود)٣( لـها بذي الأرطى)٢(يشب     طرفـي لنـارٍ)١(على أن قد سما

  وأرآم وغـــزلان  رقـــود    )٥( جــم التَّراقـي)٤(حواليها  مهاً

  أوانـس لا تُــراح ولا  تـرود    نواعم لا تعالـج بـؤس عيـشٍ

   والبــرود)٧(عليهـنَّ المجاسـد    )٦(يرحن معـاً بطاء المشي  بدا

  وقُطّعــت المواثــق  والعهود    سكن ببلـدةٍ وسكنـت  أُخـرى

  ومـا بالـي أُصـاد ولا  أصيـد    فما بالي أفي ويخـان  عهـدي

   منهــم وصـلٌ جديـد)٩(عناني     وصـلاً)٨(أنـاس كلّمـا أخلقتُ

صيدة تتمثل ملامح شعر عفيف اسـتقام نموذجـه فـي العـصر             ففي هذه الق  

فخيال المحبوبة يسري مع الليل ؛ ليأرق الشاعر ويمنعه النوم ، ثم يـصف              . الأموي

دة ، ولكن المميز فـي موقـف        يمحبوبته ومعها أترابها بصفات النعمة والحياة الرغ      

 ولا يتبـدل فهـي   المرقِّش الأكبر هو إخلاصه لأسماء الذي لا يتغير بتغير الزمـان        

                                                 
 .ارتفع:  سما ) ١
  .يرفع الحطب وهو الوقود: يشب  ) ٢
 .موضع ينبت فيه: شجر ينبت في الرمل ، وذو الأرطي : الأرطي  ) ٣
  .بقر الوحش: مها  ) ٤
  .هي مقدم الحلق في أعلى الصدر: غمرها اللحم ، والتراقي : جم التراقي  ) ٥
 .كثيرة لحم الفخذين : بداً ) ٦
  .الثوب المشبع صبغاً بالجساد وهو الزعفران: ااسد  ) ٧
  .أبليت: أخلقت  ) ٨
 .أهمني وأتبعني:  عناني ) ٩

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٥٩

 محبوبته الواحدة الفريدة ، وهذه سمة من سمات الغزل العذري ، فالمحـب العفيـف              

ًـا من المـرأة       .يظل وفياً لمحبوبته الواحدة حتى يأتيه الموت       وهذا الوفاء يمثل موقف

والحياة معاً فصفات المرأة في شعر المرقِّش الأكبر تتوافق مع النماذج السابقة التـي              

ق هذا البحث ، فهي أيضاً مثال للحسن ، وتجتمع فيها صفات الكمـال              قدمت في سيا  

  :)١(يقول المرقِّش الأكبر. والجمال

  منعَّمــةٍ لهـا فـرع  وجيــد    وربَّ أسيلــةِ الخديــن  بكرٍ

  نقي  اللـون  بـراقٌ   بــرود      عـذب)٢(وذو أُشُرٍ شتيت النَّبت

أة نموذجية نقية ، مما يفسر هذا التدفق في ذكر          فالشّاعر جعل القارئ أمام امر    

ًـا               الوفاء والعهد ، فيبدو أن نموذج المرأة الواحدة عند المرقّش والوفاء لها يعد موقف

ًـا                  أقرب إلى أن تكون المرأة فيه رمزاً دينياً قديماً ، وكأن هذا الغزل يمثـل حنينـ

جدان العربـي رغـم نمـاذج       ووفاء لشكل من أشكال التوحيد الساكنة في أعماق الو        

  : أيضاً )٣(التعدد الإلهي في الثّقافة العربية ويقول المرقّش الأكبر

  )٦(ابسس فيها الطَّير قفر ب)٥(يخطِّطُ     الدوارِس)٤(أمِن آل أسماء الطلول

  قريب ولكن حبستني الحوابس    )٧(ذكرتُ بهـا أسماء لو أن وليها

                                                 
 ).٢٢٤(المفضليات ، ص   )١
 .أي ثغرها متفرق الثنايا: شتيت النبت  ) ٢
   ).٢٢٥ – ٢٢٤(المفضليات ، ص  ) ٣
 .ما شخص من آثار الدار: الطلول  ) ٤
 يخطط الطير ، يرعى  )٥
  .القفر الخالية:  البسابس ) ٦
 .حيث تولت وذهبت: وليها  ) ٧
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 ١٦٠

تأملية للمرقّش ، وترسم جو البداوة وحياتهـا ،         وتغلب في المفضلية الروح ال       

ًـا محملاً بالروحيـة              وهذه الروح التأملية تجعل المرقّش يقف في حبه لأسماء موقف

 ـ     ويمتلئ. والتسامي . اء شـفافية وروحيـة متدفقـة   ـ بكاء المرقّش على أطلال أسم

  :)١(يقول

  مَـي ومبنـى  الخِ)٢(إلا الأثافيَّ    هلْ تعرف الدار عفا رسمها

  )٤(سجم  )٣(دَّمع على الخَّدين سح    أعرفها داراً لأسماء  فالـ

  )٥(إرمن ا مــا إن بهـمقْفرةٌ م    أمست خلاءً بعد  سكّانـها

  )٧(مـوا في الكُمـكالفارسيين مشَ     ترعى بـها)٦(إلاّ مِن العينِ

  )٩(ن أٌَممـبَّها ما إن تُسلَّى حـم    )٨(فهلْ تُسلَّى حبَّها بــازلٌ

 على خده ، والدار أمست خالية       ودموع عينيه تسيل  يقف على دار أسماء     فهو  

مقفرة ، وليس بها أحد إلا البقر ، وهذا الوقوف المستمر علـى أطـلال أسـماء لا                  

يكشف عن واقع ترحال وانتقال مستمر لها فقط ، بل يكشف عن القلق الوجودي في               

فالشاعر وهو يصوغ طلله الخاص يعيـد إنتـاج         " لمكان ،   العلاقـة مع المحبوبة وا   

ًـا آخر ، انتفض من جديد ،                الزمن والطبيعـة والحياة ، بل يعيد خلق وجوده إنسان

                                                 
  ).٢٢٩(المفضليات ، ص  ) ١
 .وهي الحجر توضع عليه القدر: الأثافي  ) ٢
٣ (  الصب: السح.  
  .السائل: السجم  ) ٤
 .أحد: إرم  ) ٥
 .البقر: العين  ) ٦
  . إذا تبخترت في قلانسهاالقلانس شبه البقر بالفرس: الكُمم  ) ٧
 .الناقة: بازل  ) ٨
٩(   مالقرب واليسير: أم. 
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 ١٦١

ومن ثمة لا يظل الطلل صورة للخراب أو الموت كما هو شائع ، بل هو الـصورة                 

ًـا    الأكثر حياة ، والأشد حركة هذه التي تتواصل من خلال الرحلة ، قد              تطول تبعـ

الحركة لا السكون ، الحاضر لا الماضي       . لتجربة كلّ شاعر في صراعه مع الوجود      

فقط ، هما قطبا الرحى بالنسبة لهذا الشّاعر أو ذاك ، إذ من خلالهما يبنـي عالمـه                  

الجديد ، بأدواته الخاصة ، وبتصوره المتميز ، ومن ثمة نصبح أمام طلل خـاص ،                

جربته ورؤيته ، انطلاقاً من نمط التخيل ودرجته ، والتمثل          يتغير بتغير الشاعـر وت   

التي صنفها ، وهيأ لها آليات متكاملة تنهل من الأزمنة المتقابلة ، والأمكنة المترابطة              

   :)٢(يقول المرقّش الأكبر.)١(" والمتفاعلة أرضية للظهور

مميــار أن تجيـب صهل بالد    رس ناطقــاً  كلَّــلو كــان مم  

َـم)٤( فـي ظهـر الأديم)٣(رقّش    الدار قفر والرســوم  كــما    قل

  )٦(قلبـي فعينــي مـاؤها  يسجم    )٥(ديــار أسمـاء التـي  تبلَتْ

٧(أضحـتْ خـلاءً نبتُـها  ثئد(    ر فيـها زهــوهنو)٨(فاعتَـم )٩(  

 ـ          رة فـي عقـل     تبدو ديـار الشاعر مرة أخرى مقفرة خالية ، وأسماء حاض

إن المرقّش في حبه    . الشاعر وقلبه ، وهو لا يرى في كلّ الأماكن إلا محبوبته أسماء           

                                                 
   ).٤١(مسكين حسن ، الخطاب الشعري الجاهلي ، ص : انظر  ) ١
  ).٢٣٧(المفضليات ، ص  ) ٢
 .زين وحسن: رقّش  ) ٣
  .الجلد: الأديم  ) ٤
  .ذهب بعقله: تبله  ) ٥
 .يقطر: يسجم  ) ٦
 .أصابه الندى: ثئد  ) ٧
  .لونه من أحمر وأبيض وأصفر: زهوه  ) ٨
  .كثر:  اعتم ) ٩
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 ١٦٢

 للحـب والهـوى ، وهـذه        عفيـف لأسماء ووفائه لها يمثل حالة متقدمة في مفهوم         

شف عن نفسية تتصف بصفات تجعل حبه هذا        المشاعر الصادقة بينه وبين أسماء تك     

لأغراض الحسية المجردة ، وهذا يدل على شـيوع          عن ا  دليلاً على سموه وارتفاعه   

نماذج الحب العفيف في شعر المفضليات والأصمعيات مقابل غياب الغزل المـاجن            

 القيان ، فهذا الشعر منتقى بعيون ناقدة تراعي القيم في الشعر والمثل              وصف وشعر

نحو نحو الـسمو    الكامنة فيه ؛ لذلك نجد النماذج في شعر المفضليات والأصمعيات ت          

  :)١(والارتقاء يقول المرقّش الأكبر

  وانظري أن تزودي منك زادا    زي الميعـاداـقُلْ لأسماء أنج

  أو بـلادٍ أحييتِ تـلك البلادا    أرضٍـأينما كنت أو حللـت ب

  ومرادا م وجـاوزت حميراً      أـإن تكوني تركتْ ربعكِ بالشَّ

  وراداـألي الصادرين  والفاس    فارتجي أن  أكون منك قريبـاً

   جيادا)٣( يقودون مقْرباتٍ)٢(ن    وإذا ما رأيت ركْباً  مخبيـــ

   أفـرادا)٥( يزجون أينُقاً)٤(سِ    فهم صحبتي على أرحلِ الميــ

  اداـبمحب قد مات أو قيل  ك    وإذا سمعـت مـن نحـو أرضٍ

   أن يفادى)٦(بكي لمصفَدٍذاك وا    فاعلمي غير عِلْمِ شــكٍ بأنِّـي

                                                 
   ).٤٣٢ – ٤٣١(المفضليات ، ص  ) ١
 .من الخبب ، وهو ضرب من العدو: مخبون   )٢
  .الفرس التي تكرم: المقربة  ) ٣
 .شجر تتخذ منه الرحال: الميس  ) ٤
  .جمع ناقة: أينق  ) ٥
  .قيده: أصفده  ) ٦
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 ١٦٣

 إنه يقف أمـام      ،  يسكن قلب المرقّش الأكبر    فيفترسم ملامح حب ع    الأبيات

مفارقة الموت والحياة في النظر إلى المرأة ، فوجودها حياة ، وبعدها مـوت ، وإذا                

وت حبـاً هـو حيـاة       ـإن الم . ات من الحب فهو المرقّش    ـكان أحد سيسمع بمن م    

لعشاق المتيمين في العصر الجاهلي ، وسمة المحبين العـذريين          اأخرى ، وهذه سمة     

 ، فكلّ هذا الإخلاص والفناء في الحب هو موقف نبيل وراقٍ في             في العصر الأموي  

ًـا موقف من الحيـاة باعثة التأمل في الكون والحياة ،               الحب والمشاعر ، ولكنه أيض

من حبها معادلاً لوجوده فيهـا ،       فالشاعر حين يجعل المرأة معادلاً للحياة فإنه يجعل         

هذا الوجود الذي يتحول إلى حالة من التسامي والتعالي ينعكس على حبه ونظرتـه              

وفي الحب العفيف لا يقف المرقّّش الأكبر وحيداً ، فهذا المـرقّش الأصـغر              .للمرأة

ًـا يمثل هذا الحب   :)١(إذ يقول. يمثل نموذج

  )٢(من مقام أهلُـه وتروَّحوا غــدا     يسفَـح اء عينيك ـأمِن رسم دارٍ م

  )٨( وأصبحُ)٧( بالجـو ورد)٦(جـآذها    )٥( الظّباء سخالها)٤( بها خَنس)٣(تُزجي

  ألـمَّ ورحلي ساقـط متزحـزح    رَّحـأمن بنت عجلان الخيالُ المطَ

                                                 
   ).٢٤٢ – ٢٤١( المفضليات ، ص  ) ١
  .ساروا في الرواح وهو آخر النهار: تروحوا  ) ٢
  .نسوق سوقاً ضعيفاً: نزجي  ) ٣
  .جمع خنساء ، وهو قصر الأنف ولزوقه بالوجه: خنس  ) ٤
  .أولادها: سخالها  ) ٥
 .ولد البقر: الجآذر  ) ٦
 .الذي تعلوه حمرة: الورد  ) ٧
 .أشد حمرة منه شيئاً:  الأصبح ) ٨
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 ١٦٤

  إذا هـو رحلي والبـلاد توضَّح    يـفلمـا أنتبهتُ بالخيـال وراعن

  ويحدث أشجانـاً بقلبك تجـرح     ييقِّــظ نائمــاً)١(ـه زورولكنّ

  ووجدي بها إذ تحدر الدَّمع أبرح     ما ترى)٢(فولّت وقد بثَّت تباريح

ر أضناه الحب ، وهو كغيره ممن ملك الحب قلـوبهم ،            ـر شاع ـفالمرقّش الأصغ 

 فما لا يتحقق في      يستحضر خيالها ،   بعد الحبيبة ؛ فجعل   يبث تباريح وجده وألمه من      

الواقع ، ينشده الشاعر في الحلم ، فهذا الحب العفيف الذي يصور لوعـة المحبـين                

يكشف لنا عن حرمان واقعي يعيشه الشعراء أمام منظومة القيم والأعراف الجاهلية            

، لكن المفارقة أن الشعر يصور الحب الصادق وما فيه من حرارة الشوق دون النيل               

 قصة المرقّش الأصغر وصاحبته     )٣( تتناول بعض كتب الأدب    حينعلى  والوصال ،   

 ما لا يتفق مـع الحـب        تتضمنهي  ذر على أنها مغامرات مادية ، و      فاطمة بنت المن  

   :)٤(إذ يقول. ر المرقّش الأصغرـالصادق العفيف الذي يظهر في شع

  إليـكِ فـردي مـن نوالك  فاطـما    ألا يا اسلمي ثمَّ اعلمي أن حاجتي

  وأنت بأخـرى لاتّبعتـك  هائمــاً    فاطـم لـو أن النسـاء  ببلـدةأ

                                                 
 .زائر:  زور ) ١
 .الشدة:  تباريح ) ٢
  ).١٠٢-٩٩( ، ص ٦الأصفهاني ، الأغاني ، ج ). ٢٠٩(   ، ص ١ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج : انظر  ) ٣
 ).٢٤٦(المفضليات ، ص  ) ٤
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 ١٦٥

يشهد المرقش أنه لا يرى في النساء غير فاطمة فهي وحدها التي يحبها وسـيتبعها               

ًـا    ًـا عاشق يقـول  .  الطيف يكثر الحديث عن  وفي مثل هذه الأشعار     . أنى حلّت هائم

  :)١(المرقش الأصغر

  )٣(ولـم يعنِّـي على ذاك حميــم    )٢(ـبأرَّقنـي الليـلَ بـرقٌ  ناص

  أشعرنـي الهـمَّ فالقلْب  سقيـم    )٥(  موهنــاً)٤(من لخيـال تسـدَّى

  قد كرَّرتـها على عيني الهمـوم    وليلــةٍ  بتُّــها  مسهـــرة 

والحـب  . وبعـد المحبوبـة    الواقع   مرارةإن الطيف والخيال وسيلة لتجاوز      

مـن  "  مفضلية سويد بن أبي كاهل تعد         ذي  المرقّشين ، فها هي    العفيف لم يقف عند   

دق فـي المـشاعر     ـعيون الشعر العربي في الغزل وتصوير العواطف ، والـص         

 تصور ما يلقاه العاشق المحب من شوق ووجد وهيـام ، ومـا              يس ، وهي  اسوالأح

نى بخيالها  يعانيه من ألم الفراق ولوعة البعاد ، وكيف يسهر الليل ويرقب النجوم، يتغ            

وم ،  ـويمني النفس بزورة من طيفها ، وهو سهر متأمل في طول الليل وثبات النج             

   : )٧( يقول سويد بن أبي كاهل)٦("يستبد الحب الشديد بقلبه ويكاد يذهب بعقله

  عـفوصلْنا الحبلَ منـها مـا  اتَّس    بسطـتْ رابعـةُ الحبـلَ لنــا  

                                                 
  ).٢٤٨(المفضليات ، ص  ) ١
 .من النصب ، وهو التعب: ناصب  ) ٢
 .القريب الذي توده: الحميم  ) ٣
 .تخطى: تسدى  ) ٤
  .أي بعد ساعة من الليل: هناً مو ) ٥
 ).٢٩٢ -٢٨٩(مؤسسة الرسالة ، ص : ، بيروت ) ٩ط(الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ، ). م٢٠٠١(الجبوري ، يحيى : انظر  ) ٦
   ).١٩٢ – ١٩١(المفضليات ، ص  ) ٧
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 ١٦٦

  )٢( فيه  قَـدع)١(من حبيـب خفِـرٍ    ـرهيَّـج الشَّـوقَ خيـالٌ زائـ  

  )٧( لم يرع)٦( الغاب طروقاً)٥(عصب    ا إلـى  أرحلن)٤(از ج)٣(شاحـطٍ  

  

  عـوم منِّـي فامتنـحـال دون النَّ    آنـس كـان إذا مـا اعتادنـي  

  )٨(يركب الهول ويعصي من وزع    أشجعـه وكـذاك الحـب مـا   

ُـفأبيـت ا     ـعـم  طَلــوبعينــيَّ إذا نجـ    دهـلليـل مــا أرق

  )١٠( مِنِّي  والرَّيع)٩(ذهـب الجِـدَّةُ    بعدمـا فدعانـي حـب سلمى   

ّـا تشفنـي)١١(خبَّلتني     )١٣(ا اجتمعـ م)١٢(ففؤادي كلَّ أوبٍ     ثُـمَّ لمـ

عر العربـي   إن هذه المطولة البديعة من أروع الـش       "  :)١٤(يقول طـه حسين  

ولكن ألست تـرى   . وأرقاه ، ومن أعذبه وأحسنه موقعاً في السمع ومسلكاً إلى النفس          

 ـ          ـأن هذه القصيدة خليق     ةـة أن يرويها الشبان ويؤدبون بها تأديباً ؟ ففيهـا الرجول

                                                 
 .الحياء: الخفر  ) ١
  .الرد والكف: القدع  ) ٢
 .بعيد: شاحط  ) ٣
 .سلك: جاز  ) ٤
  .الجماعات: ب العص)  ٥
  .ايءليلاً: الطروق  ) ٦
  .لم يفزع: لم يرع  ) ٧
 .كفه: وزعه  ) ٨
  .العظمة: الجِدة  ) ٩

  .أول الشباب: الريع   )١٠
 . فساد العقل: الخبل  ) ١١
  .كل وجه: أوب  ) ١٢
  .متفرق لم يجتمع: ما اجتمع  ) ١٣
  ).١٦٣ – ١٥٥( ، ص ١حسين طه ، حديث الأربعاء ، ج : انظر  ) ١٤
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 ١٦٧

الكاملة ، والمروءة التي تعلمهم كيف يثبتون للأيام ، ويحتملون المكروه ، ويلقـون              

  ".الكائدينعداء العدو ، وكيد 

  

  

  

   :)٢( فحبه لا يبرأ صاحبه منه وليس له دواء يقول)١(أما أسماء بن خارجةو

إنِّـي لسائِـلُ كـلَّ ذي طِــب    صبابــةِ الصَّـب مـاذا دواء  

  جعلـتْ عِتابي أوجب  النَّحـبِ    ودواء عاذلـــةٍ تباكرنـــي

ب ـ سمة ثابتة في الح    ذل العشّـاق ـفحب الشاعر يجعله موضع اللوم ، وع      

لـوم  لق إلى موضـع     ـب العفيف خصوصاً ؛ لأنه يحول العاش      ـعموماً ، وفي الح   

   :)٣(ويقول المنخِّل اليشكري .العتابو

  بـكِ فاهدئـي عنِّـي وسِيـرِي    مـا شـفَّ جسمي غيــر حـ

  ويحــب ناقتهــا بعيــري    وأحبــــــها وتحبنـــي

  ة تتجاوز الشاعر إلى ما حوله ، فبعيره يحب ناقة المحبوبة          فالحب حالة عام .

 في النفس وشدة تأثيره ، فالمحب يرى كلّ ما          هوهذا التصور للحب يكشف عن عمق     

                                                 
 ، ص ٢٠اني ، ج ـالأصفهاني ، الأغ: انظر . د زوجاً للحجاجـاً جواداً ، وهو من الشعراء المخضرمين ، وكانت بنته هنـة بن حصن ، كان شريفـاء بن خارجـهو أسم ) ١

)٢٣٩ – ٢٣٢.( 
  ).٤٨(الأصمعيات ، ص  ) ٢
  ).٦٠(الأصمعيات ، ص  ) ٣
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 ١٦٨

حوله من منظور حبه وعشقه ، فيحول الكائنات والجمادات إلى جـزء مـن حالـة                

  .العشق التي يعيشها

  

  

  

 كما يتـسم بـالإخلاص للمحبوبـة ،          ، تقدموالحب العفيف يتسم بالوفاء كما      

  :)٢( عبد االله بن سلمة الغامدي)١(يقول

  )٥( ولا أحـوب)٤(غـداةَ بِراق ثجـر    )٣(ولـم أر مِثْلَ  بنتِ أبـي وفـاءٍ  

  )٨( خصيــب)٧(علـيَّ إذا مذرَّعـةٌ    )٦(ولـم أر مثلـها بأنيـف فَـرع  

  )١٢( كرم وطيب)١١( قَسامها)١٠(ـبيشُ    )٩(ولـم أر مثلـها بوحـافَ لُبنٍ  

فهي الواحدة المتفردة التي لم ير مثلها ، فتكرار جملة لم أر مثلها في مطلـع                

كل بيت ، تأكيد يحمل رؤية خاصة للمحبوبة ، فهي التي لا مثيل لها ، والمحب يميل             

                                                 
 ).١٠٣(المفضليات ، ص  ) ١
 ).٢٠٩(بابتي عزيزة  ، معجم الشعراء الجاهليين ، ص : انظر . لمة بن الحارث بن عوف ، سمي الغامدي ، نسبة إلى جده الأعلى عمرو بن كعبهو عبد االله بن س ) ٢
  .هي جنوب: بنت أبي وفاء  ) ٣
 ).٣٦٥( ، ص ١الحموي ياقوت ، معجم البلدان ، ج : انظر . موضع قرب وادي القُرى: براقِ ثجر  ) ٤
 .لا أكذب: لا أحوب   )٥
 ).٢٠٥( ، ص ١البكري ، معجم ما استعجم ، ج : انظر . موضع لهذيل : أُنيف فَرع   )٦
  .البدنةُ والنحيرة ينحرها:  المذرعة  )٧
  .المخضوبة بالدم: الخضيب  ) ٨
  ).١٢( ، ص ٥، معجم البلدان ، ج  الحموي ياقوت: انظر . موضع في بلاد هذيل: وحاف لبن   )٩

  .يرفع ويذكي: يشب  ) ١٠
  .حسنها: قسامها  ) ١١
 .العفاف: الطيب  ) ١٢
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 ١٦٩

ال ، وعبد االله بن سلمـة لم يخرج عـن هـذا            ـإلى نمذجة محبوبته في صورة المث     

  .لنّسق ، فهو يرى في محبوبته هذه المثالية ، وهي مثالية الحسن والخُلُقا

هذا الارتفاع بمستوى الحب الذي نلحظه في شعر المفضليات والأصـمعيات           

المفضل الضبي والأصـمعي ، وهمـا الناقـدان         يرجعنا إلى النسق الكامن في ذهن       

مة أخلاقية تجعلهما يظهـران      ينطلقان من معايير انتقاء تغلب عليها منظو       المختاران

بـان الغـزل    يجابية من منظورهما ، وهما في المقابل يغي       إمن الشعر ما يحمل قيماً      

كـان  "  الـذي    )١(الصريح المكشوف الذي يروى عن فحول الشعراء أمثال الأعشى        

يغرق في بحار لذاته ، ينهل منها ما يشاء له هواه ولهوه ، دون أن يقر بـارتواء ،                   

المرأة والخمر ، لا يـسمع فيهـا   : اته للهو والمتعة متعبدًا في محرابين فقد وهب حي 

   :)٣(يقول الأعشى. )٢("لعاذلة ، فليس لديه ما يشغله عنهما

  )٥( أسوقُ السَّوانيا)٤(متى كنتُ ذراعاً    ذريني لكِ الويلاتُ آتي  الغوانيـا

  :)٦(ويقول

  ة والدعــارةقَ مـن الصَّبابـ    ولقــد أَنــى لـك أن تفيــ

  : )٧(ويقول

                                                 
 ـ  : انظر  . د أصحاب المعلقات  ـو ميمون بن قيس ، من فحول شعراء العصر الجاهلي ، ويسمى صناجة العرب ، وهو أح                ــــــه ) ١  ، ١ر والشعراء ، ج  ــابن قتيبة ، الشع

  ).٢٥٨ – ٢٥٠(ص 
  ).٢٨ – ٢٧(دار الصدر لخدمات الطباعة ، ص :  ، القاهرة ١ شعر الأعشى ، طم ، المرأة في١٩٨٧عبد العزيز ،  نبوي ) ٢
  ).٣٢٠(ديوان الأعشى ، ص  ) ٣
   .هو الذي يضع القِرب على الإبل: الذراع   )٤
  .وهي الناقة التي يسقى عليها: جمع سانية : السوانيا    )٥
  ).١١٨(ديوان الأعشى ، ص  ) ٦
  .)١٢٤(المصدر نفسه ، ص   ) ٧
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 ١٧٠

الكاعـب أُخـرج القِمـارا)٢(ة     المسترا)١(فَقـد ا وأُشيـعرِهخِد مِن   

 ، تتعدد فيه النـساء ، ولا يكتفـي الأعـشى            إباحي نقيض ذا الحب حب    ـفه

               بواحدة ، مما يجعله في مقابلة مع حالة المرقّش مثلاً ، فالمرقّشان يمثلان نسق الحب

 يمثل شعر الأعشى الغـزل      على حين لنقي الطاهر بعيدًا عن ابتذال المرأة ،        العفيف ا 

فهو لا ينظر إلـى     " الصريح المكشوف الذي يتغنى فيه الشاعر بمغامراته الجنسية ،          

الجنس وكأنه مطلب طبيعي يجب أن يكون أقوى من الأعراف والقيـود المتبعـة ،               

دخل فـي مجـال المحظـورات       وكأنه أصل الوجود ، فهو يجب أن يكون قيمة لا ت          

  .)٣("الاجتماعية

              ات ، لا يقف عن حـدات والأصمعيليإن نسق الحب العفيف في شعر المفض

المرجع الأخلاقي ، الذي يدفع إلى اختيار هذه النماذج ، بل يقرأ في الحب العفيـف                

نسق وجودي كامن ، يكشف عن موقف يمتاز بالإخلاص والسمو والعفة في النظـر              

ال مع إخلاص المحــب  ر تجمع المثال في الجم  ـالمرأة في هذا الشع   ف  ؛ رأةإلى الم 

فإذا كانت المرأة عـالم     .  في الغالب   انقطاع الوصل بين المحب والمحبوبة     لها ، ومع  

بل يشكّلان موقفاً مـن     ،  الشاعر فإن الوصل والبين لا يشكلان موقفاً عشقياً مجرداً          

  .الحياة والوجود ورحلة الشاعر فيهما

                                                 
  .الفتاة التي بلغت: الكاعب  ) ١
  .المنتقاة: المستراة  ) ٢
  ).٧٤(، عالم المرأة في الشعر الجاهلي ، ص  يوسف حسني عبد الجليل  )٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧١

   فالمرأة في شعر المفضلي ات كانت ذاتاً منفعلة لا ذاتاً فاعلـة إلا         ات والأصمعي

مرأة من بني حنيفة في المفضليات ،       لافي أصمعية سعدى بنت الشمردل ومقطوعة       

وهذان نموذجان لشعر المرأة وهما في رثاء الرجال ، فالملاحظ أن شعر المـرأة لا               

ب ، وهو رثاء الرجال ولا سيما الأخ ، ولعل قلة           يحتفى به وينقل إلا في مثل هذا البا       

 ـ         ـ   ، تمامـاً    ةحضور المرأة الفاعلة يحمل في ثناياه صورته المقابل رأة ـ وهـي الم

 فالمرأة يقبل منها الفعل حين تبكي غياب الرجال تقـول سـعدى بنـت                ، الموضوع

  :)١(الشمردل في رثاء أخيها

ِـن الحـوادث والمنـون أُروَّع   يلـي كُلّـه لا أهجـعوأبيـت لَ    أم

  )٣(ولمثلـه تبكـي العيون وتهمع    داًـ أُبكِّـى أسع)٢(تُ مخليـةًيـوأب

 فليس من    ، المرأة منفعلة بغيابه  و ،وغياب الرجل هنا يصبح في الحقيقة هو الفاعل         

ذات المرأة إلا بكاؤها على غياب الرجل ، وأي رجل إنه الفارس الـشّجاع الكـريم                

  :)٤(تقول سعدى. في صفاته كلّ قيم الرجولة والبطولةالذي تجتمع 

ـملى     يا مطعم الرَّكب الجيـاع إذا هواـوتسرع حثوا المطيَّ إلى الع  

  )٥(الظّـلام  مشيـع اف داوى ـكشّ    صحابـة جواب أوديـة بغيـر  

                                                 
  ).١٠٢ – ١٠١(الأصمعيات ، ص  ) ١
 .وقع في موضع خال لا يزاحم فيه:  خلا ) ٢
 .تسيل دموعها: مع   )٣
  ).١٠٤(الأصمعيات ، ص   )٤
 . الشجاع:المشيع  ) ٥
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 ١٧٢

  )٥(يدع سم  الساعدين)٤( طوالُ)٣(أَنِفٌ    بارع  )٢( أميثُ)١(متحلِّـب الكفَّين

. والملاحظ في الشعر أن المرأة دائمًا ترثي أخاها ، وهي قيمة خُلُقية عالية لا شـك               

فـإن    لا تعنى به المنتقيات ؟     ذارأة زوجها ؟ وإن رثت فلما     ـ الم يولكن لماذا لا ترث   

            ووصل يجعل رثاءها لـه م ما يكون بين الزوجة والزوج من حبـح  لاً بـدلالات   مَّ

 يريد من المرأة أن تكون فـي بـاب الحـب             المجتمع الذي  مكروهة غير مقبولة من   

ًـًا    لقد مثلت المرأة في عالم المفضليات والأصـمعيات حالـة           .موضوعًا منفعلاً دائم

ًـا أراده المفضل الضبي والأصمعي بوعي أو دون وعـي              ، منتقاة ًـا مشذب  أي نسق

  .البطولة والحب العفيفلتأكيد نسق المرأة المحركة الملهمة وتكريس نسق الرجولة و

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .تسيل كفاه بالعطاء: متحلب الكفين  ) ١
 .السمح اللين: أميث  ) ٢
  .الذي يأنف أن يضام: الأنف   )٣
  .طويل: طوال   ) ٤
  .الكريم الجميل الجسيم: السميدع  ) ٥
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 ١٧٣

  الخاتمة

  

حاولت هذه الدراسة أن تقرأ المرأة فـي شـعر المفـضليات والأصـمعيات              

الجاهلي قراءة تطبيقية مستعينة بالنقد الثقافي الذي يقدم المرأة في مشكّلاتها ليرسـم             

لهذه المشكّلات حدود تأثيرها ، وطبيعة فعلها في تكوين نماذج المرأة وصـورها ،              

لمرأة في الشعر العربي قديمًا وحديثًا ركن ثابت في بنيته ، والقراءة النقدية حاولت              فا

استجلاء مجموعة من عوامل تشكيل نماذج المرأة ، فاقترحت عددًا من المشكّلات ،             

وهي المشكَّل الأسطوري ، والمشكَّل البيئي ، ومشكّل التجربـة العامـة والتجربـة              

  .الخاصة للشاعر

لمشكّلات المسوغات النقدية والمنهجية ثـم أردفـت التـأطير          وقدمت لهذه ا  

النظري بدراسة تطبيقية لتقرأ التشكيل الجمالي والتشكيل القيمي للمـرأة ، وبينـت              

ملامح هذا التشكيل ومدى طواعية النص الشعري الجاهلي لقراءة النقـد الثقـافي ،              

 تجـاوزت هـذا     فأكدت مدى حضور المرأة ، ومركزية دورها في الشعر ، لكنهـا           

الحضور لتقرأ أبعاده ، لتختم الدراسة جهدها بقراءة المـرأة بنـسقها الموضـوع ،               

ونسقها الذات ؛ لترصد أدوار المرأة بين الفعل ورد الفعل واضعة نصب عينها مـا               

فحاولت الدراسـة أن    . يمكن أن تشكله هذه الأنساق من دور في قراءة نماذج المرأة          

لثقافي بوصفها موضوعًا يكشف عن العلائق بين نماذجهـا         تقدم المرأة في إطارها ا    

ومكونات الوعي للشاعر الجاهلي ، فالمرأة ليست حالة منفردة منقطعة عـن عـالم              

  . الشاعر الممتد ثقافيًا وحياتيًا

وحسب هذه الدراسة أن تكون محاولة تنضم إلى الدراسات التي سبقتها ومـا             

. والوعود المعرفية أكثر مما قدمت هذه القراءة      سيلحقها من دراسات تقدم من النتائج       

وسـتظل أسـئلة    . وستبقى المرأة فتنة الدنيا والوجود كما الشعر فتنة القول والعقول         

وما كل إجابة عن أسئلة المرأة والشعر إلا        . المرأة والشعر ما دامت الحياة والوجود     

 من الأسئلة أكثر مما     مشاريع أسئلة جديدة ، فمشروعية الإجابة النقدية بقدر ما تحمل         

  .تحمل من إجابات
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 ١٧٤

   والمراجعالمصـادر

  : المصادر -

المؤتلف والمختلف في أسماء الـشعراء      ). هـ٣٧٠ت( أبو القاسم الحسن بن بشر       ،الآمدي  

، دار  ) تصحيح وتعليق كرنكو  (،  ) ٢ط  . (مـم وبعض شعره  ـوكناهم ، وألقابهم ، وأنسابه    

  .م١٩٨٢الكتب العلمية ، بيروت ، 

  

 ـ ٣١٥ت  ( لأخفش الأصغر ، علي بن سـليمان        ا كتـاب الاختيـارين المفـضليات      ).  هـ

 .م١٩٩٩، دار الفكر ، دمشق ، ) تحقيق فخر الدين قباوة(، )١ط . (والأصمعيات

 ٣، م   ) ١ط  ( ،   الأغانـي). هـ٣٥٦ت(الأصفهانـي ، أبو الفـرج علـي بـن الحسيـن        

، دار صـادر، بيـروت،      )  وبكر عباس  تحقيق إحسان عباس وإبراهيم السعافين    ( ،   ٢٢ م -

  .م٢٠٠٢
 

تحقيـق  (،  ) ٧ط  . (الأصـمعيات ). هـ٢١٦ت(الأصمعي ، أبو سعيد عبد الملك بن قريب         

 .م١٩٩٣، دار المعارف ، مصر ، ) وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون

شرحه وقدم لـه مهـدي      ( ،) ٣ط  ( ،   ديوان الأعشى ). هـ٧ت  (الأعشى ، ميمون بن قيس      

  .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) د ناصرمحم
 

، ) ١ط  .(وان المفضليات ـشرح دي ). هـ٣٠٤ت  (ابن الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد،      

 .م١٩٢٠عني بطبعه كارلوس يعقوب لايل ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ، 

المـصرية العامـة    ، ترجمة ودراسة فؤاد زكريا ، الهيئـة         ) ١ط  . (الجمهوريةأفلاطون ،   

  .م١٩٧٤للكتاب ، القاهرة ، 
 

 ـ٤٨٧ت  (البكري ، أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز الأندلـسي            . معجم مـا استعجم  ).  ه

 .م١٩٨٣، عالم الكتب ، بيروت ، ) حققه وضبطه مصطفى السقا( ، ٢م  ،) ٣ط (

راسـة طـه   تمهيد جوزف هل ود   . طبقات الشعراء ). هـ٢٣١ت(الجمحي ، محمد بن سلاّم      

  .م٢٠٠١أحمد إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

  

 ـ٤٥٦ت  (ابن حزم الأندلسي ، أبو محمد علي بن أحمد           راجعه . جمهرة أنساب العرب  ).  ه

 .لجنة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٥

 ـ٦٢٦ت  (الحموي ، شهاب الدين ياقوت        ، دار   ٥ م - ١م  ،  ) ٢ط  ( ،   معجم البلـدان  ).  ه

  .م١٩٩٥صادر ، بيروت ، 
 

نشوة الطرب فـي تـاريخ   ).  هـ٦٨٥ت (ابن سعيد الأندلسي ، أبو الحسن علي بن موسى          

، مكتبـة الأقـصى ، عمـان        ) تحقيق نصرت عبد الرحمن   (  م ،  ٢،  )١ط  . (جاهلية العرب 

  .م١٩٨٢
 

 ـ٩١١ت  (السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن        .  مغني اللبيـب   تحفة الأديب في نحاة   ).  ه

، عالم الكتب الحـديث ، إربـد ،         ) تحقيق ودراسة حسن الملخ وسهى نعجة     (  ، ١، م )١ط  (

  .م٢٠٠٥الأردن ، 
 

 ـ٣٢٨ت  (ابـن عبد ربـه ، أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسـي             – ٥م. العقد الفريد ).  ه

 ـ  ) شرحه وضبطه ورتب فهارسه إبراهيم الأبياري     (  ، ٦م روت ، ، دار الكتاب العربـي ، بي

 .م١٩٩٠

 ـ٨١٧ت  (الفيروز أبادي ، أبـو الطاهر محمد بن يعقوب          . معجم القاموس المحـيط   ).   ه

  .م٢٠٠٥،  دار المعرفة ، بيروت ، ) ١ط (
 

 ـ٢٧٦ت  (ابن قتيبة ، عبد االله بن مسلم         تحقيق أحمـد   (  ، ٢ م – ١م. الشعر والشعراء ).  ه

  . م٢٠٠٣، دار الحديث ، القاهرة ، ) محمد شاكر
 

 ـ٢٨٥ت  (رد، أبو العباس محمد بن يزيد       المب  ،  ٢، م   ) ١ط  . (الكامل في اللغة والأدب   ).  ه

 .م١٩٩٩، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) تحقيق عبد الحميد هنداوي(

صـححه  (  ،معجـم الـشعراء  ، )  هـ٣٨٤ت (المرزباني ، أبو عبيد االله محمد بن عمران    

  .م١٩٩١، دار الجيل ، بيروت ، ) وعلق عليه  كرنكو
 

 ـ١٧٨ت  (المفضل الضبي ، المفضل بن محمد        تحقيق وشرح  (،  )١٠ط  . (المفضليات).  ه

  .م١٩٩٤، دار المعارف ، مصر ، ) أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون

  
 

 ـ٧١١ت  (ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكـرم             . لسان العـرب  ).  ه

  .م١٩٩٤  ، دار صادر ، بيروت ،١٥ م– ١، م) ٣ط (
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 ١٧٦

 ـ٥١٨ت(الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري          تحقيـق  .( مجمع الأمثـال  ).  ه

 .م٢٠٠٣، المكتبة العصرية ، بيروت ، ) محمد محي الدين عبد الحميد
 

  :المراجع  -

  .مؤسسة الأبحاث العربية: ، بيروت ) ١ط ( ، في الشعرية). م١٩٨٧(أبو ديب ، كمال  

 ،     مظاهر من الحضـارة والمعتقـد فـي الـشعر الجـاهلي         ،  ) م١٩٩١(أبو سويلم ، أنور     

  .دار عمار: ، عمان ) ١ط (
 

 ،     المنهج الأسطوري في تفـسير الـشعر الجـاهلي        ). م١٩٨٧(أحمـد ، عبد الفتاح محمد      

  .دار المناهل: ، بيروت ) ١ط (
 

 ـ      ). م١٩٦٢(الأسد ، ناصر الدين      ، ) ٢ط  ( ،   ةمصادر الشعر الجـاهلي وقيمتهـا التاريخي

  .دار المعارف: القاهرة 
 

، ترجمة وفاء إبـراهيم ورمـضان       ) ١ط  ( ،   النقد الثقافي ). م  ٢٠٠٣(أيزا برجر ، آرثر     

  .المجلس الأعلى للثقافة: بساطويس ، القاهرة 
 

 .دار صادر: ، بيروت ) ١ط ( ، معجم الشعراء الجاهليين). م١٩٩٨(بابتي ، عزيزة 

 – رة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثـاني الهجـري          الصو). م١٩٨٣(البطل ، علي    

  .دار الأندلس: ، بيروت ) ٣ط (دراسة في أصولها وتطورها ، 
 

المرأة العربية ودلالاتها فـي مجمـع       ). م٢٠٠١(بني ياسين ، رسلان وربابعة حسن محمد        

  .جامعة اليرموك: ، إربد ) ١ط ( ، الأمثال للميداني
 

دار توبقـال  : ، الدار البيـضاء  ) ١ط  ( ،   لعرب وتاريخ الأدب  ا). م٢٠٠٣(بو حسن ، أحمد     

  .للنشر
 

  .، مؤسسة الرسالة) ٩ط ( ، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه). م٢٠٠١(الجبوري ، يحيى 

  
 

  . ، مصرشعر الحرب في العصر الجاهلي). م١٩٥٨(الجندي ، علي 
 

  .، مكتبة المثنى) ١ ط( ، الحب العذري نشأته وتطورهالجواري ، أحمد عبد الستار ، 
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 ١٧٧

 
المؤسـسة  :  ، بيروت    الأسطورة عند العرب في الجاهلية    ). م١٩٩٨(حسن ، حسين الحاج     

  .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
 

  .دار المعارف:  ، القاهرة ٣، م ) ١٢ط ( ، حديث الأربعاءحسين ، طه ، 

  .الحفني ، محمود ، سيرة عنترة
 

: ، بيروت   ) ١ط  ( ،   في طريق الميثيولوجيا عند العـرب    ). م١٩٥٥(الحوت ، محمود سليم     

  .مطبعة دار الكتب
 

  دار القلم: ، بيروت ) ١ط ( ، الغزل في العصر الجاهلي). م١٩٦١(الحوفي ، أحمد 

. 

  .دار الفكر: ، القاهرة ) ٢ط ( ، المرأة في الشعر الجاهلي). م١٩٦٣(ـــــ 
 

  .دار المعارف: ، القاهرة ) ٤ط ( ، لجاهليالشعراء الصعاليك في الشعر اخليف ، يوسف ، 
 

  .دار المعارف: ، القاهرة ) اقرأ( ، سلسلة الحب المثالي عند العرب). م١٩٦١(ـــــ 
 

: ، بيروت   ) ١ط  ( ،   مضمون الأسطورة في الفكر العربـي    ).  م ١٩٧٣(خليل ، أحمد خليل     

  .دار الطليعة للطباعة والنشر
 

المركـز الثقـافي    : ، بيروت   ) ٣ط  ( ،   ليل الناقد الأدبي  دالرويلي ميجان والبازعي سعد ،      

  .العربي
 

، ترجمة وتعليق جـورج زنـاتي ،        ) ١ط  ( ،   الذات عينها كآخر  ). م٢٠٠٥(ريكور ، بول    

  .المنظمة العربية للترجمة ، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 
 

مؤسـسة  : ، بيـروت    ) ٢ط  ( ،   الرحلة في القصيدة الجاهليـة    ). م١٩٧٩(رومية ، وهب    

 .الرسالة

: ، القـاهرة    ) ١ط  ( ،    دراسة حضارية مقارنـة    –الأساطير  ). م١٩٧٥(زكي ، أحمد كمال     

  .مكتبة الشباب
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 ١٧٨

، ترجمـة   ) ١ط  ( ،   المعرفة ، السلطة ، الإنـشاء     : الاستشراق  ). م١٩٨١(سعيد ، إدوارد    

  .مؤسسة الأبحاث العربية: كمال أبوديب ، بيروت 
 

: ، ترجمـة كمـال أبو ديب ، بيروت        ) ٤ط  ( ،   الثقافة والإمبريالية . )م١٩٨٧(ـــــ  

  .دار الآداب
 

 ـ        ). م٢٠٠٢(السواح ، فراس      ،      ورةـلغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصـل الـدين والأسط

  .دار علاء الدين: ، دمشق ) ٨ط (
 

 ـ ) ١ط  ( ،   الزمن عند الشعراء العـرب قبـل الإسـلام        الصائغ ، عبد الإله ،       دار : داد  ، بغ

 .الشؤون الثقافية العامة

  .دار المعارف: ، القاهرة ) ٦ط ( ، العصر الإسلاميضيف ، شوقي ، 
 

دار :  ، بيـروت     الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي     ). م١٩٨٣(عبد الرحمن ، عفيف     

  .الأندلس 
 

الصورة الفنية في الشعر الجـاهلي فـي ضـوء النقـد     ). م١٩٨٢(عبد الرحمن ، نصرت    

  .مكتبة الأقصى: ، عمان ) ٢ط ( ، حديثال
 

، ) ١ط  ( ،   التمثيل الثقافي بين المرئـي والمكتـوب      ). م٢٠٠٢(عبد المسيح ، ماري تريز      

  .المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة 
 

، ) ٣ط  ( ،   الطيف والخيال في الـشعر العربـي القـديم        ). م١٩٩٤(عز الدين ، حسن البنا      

  . دار المناهل: بيروت 
 

،   )١ط  ( ،   مقدمـة القصيدة العربيـة فـي الـشعر الجـاهلي         ). م١٩٧٠( حسين   عطوان ، 

  .دار المعارف: مصر 
 

  .دار الجيل: ، بيروت ) ١ط ( ، مقالات في الشعر ونقده). م١٩٨٧(ـــــ 
 

  .دار الجيل: ، بيروت ) ١ط ( ، بيئات الشعر الجاهلي). م١٩٩٣(ـــــ 
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 ١٧٩

مطبعة :  ، القاهرة    ١، م ) ١ط  ( ،   اهليتها وإسلامها المرأة العربية في ج   عفيفي ، عبد االله ،      

  .الاستقلال
 

  ).١ط ( ، المفضليات وثيقة لغوية وأدبية). م١٩٨٤(علام ، علي 
 

  .دار المدى: ، دمشق ) ٢ط ( ، فصول عن المرأة). م٢٠٠٣(العلوي ، هادي 
 

ونـددانش   ، آ  ٧، م ) ١ط( ،   المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام     ). م٢٠٠٦(علي ، جواد    

  .للطباعة والنشر
 

 ، الشعـر الجاهلــي نموذجًـا ،          جماليـات التحليل الثقافي  ). م٢٠٠٤(عليمات ، يوسف    

  .وزارة الثقافة: ، عمان ) ١ط (
 

 .المركز الثقافي العربي: ، بيروت ) ٢ط ( ، المرأة واللغة). م١٩٩٧(الغذامي ، عبد االله 

:  ، بيـروت     ن المرأة واللغـة والجـسد     ثقافـة الوهم ، مقاربات ع    ). م١٩٩٨(ـــــ  

  .المركز الثقافي العربي
 

 .المركز الثقافي العربي: ، بيروت ) ٢ط( ، النقد الثقافي). م٢٠٠١(ـــــ 

مكتبـة  : ، الكويـت    ) ١ط  ( ،   الوصايا في الأدب العربي القديم    ). م١٩٨٨(الفريج ، سهام    

  .المعلا
 

 ، في شروحه والقيمة التاريخية للمفضلياتمنهج التبريزي  ). م١٩٧٤(قبـاوة ، فخر الدين     

  .المكتبة العربية: ، حلب ) ١ط (
 

 ،     تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيـل العربـي الوسـيط          ). م٢٠٠٤(كاظم ، نـادر    

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت ) ١ط (
 

 ترجمة مصطفى بيـومي     ،) ١ط  ( ،   مدخل إلى النظرية الأدبية   ). م٢٠٠٣(كولر ، جوناثان    

  .المجلس الأعلى للثقافة: عبد السلام ، القاهرة 
 

المركـز  : ، الدار البيضاء    ) ١ط  ( ،   الخطاب الشعري الجاهلي  ). م٢٠٠٥(مسكين ، حسن    

  .الثقافي العربي
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 ١٨٠

 ،    )أسسها وعلومهـا وفنونهـا      ( البلاغـة العربيـة   ). م١٩٩٦(الميداني ، عبد الرحمن     

  .دار القلم: م ، دمشق ٢، ) ١ط (
 

المؤسـسة  : ، بيروت ) ١ط ( ، النظرية والنقد الثقافي). م٢٠٠٥(الموسوي ، محسن جاسم  

  .العربية للدراسات والنشر
 

دار الـصدر   : ، القاهرة   ) ١ط  ( ،   المرأة في شعر الأعشى   ). م١٩٨٧(نبوي ، عبد العزيز     

  .لخدمات الطباعة
 

 ـ  ورة ف ـالأسط). م١٩٩٥(النعيمي ، أحمد اسماعيل       ـ   ـي الشعر العرب  ،      لامـي قبـل الإس

  .سينا للنشر: ، القاهرة ) ١ط (
 

 .مطبعة المعارف: ، بغداد ) ١ط ( ، المرأة في الشعر الجاهلي). م١٩٦٠(الهاشمي ، علي 

،  ) ١ط  ( ،   عالم المــرأة فـي الـشعر الجـاهلي        ). م١٩٩٨(يوسف ، حسني عبد الجليل      

  .الدار الثقافية للنشر: القاهرة 
  
  
  

  :الدوريات  -
 ،  مجلة الفكر العربي  الفـرد والجماعة في الشعر الجاهلي ،       ). م١٩٨٨(زراقط عبد المجيد    

  ).٨٦ – ٦٨(، ص  ) ٥٤( بيروت ، العدد 

  

 ،  مجلة علامات النقد الثقافي نظرية جديدة أم مشروع متجدد ،         ). م٢٠٠١(الزهراني معجب   

  ).٣٨٠ – ٣٥٧( ، ص ١٠ ، م ٣٩ج 
 

 ،  مجلة علامات  الغذامي نموذجًا ،     –ملامح النقـد الثقافي    ). م٢٠٠١(ا  عز الدين حسن البن   

  ).٣٥٦ – ٣٣٥( ، ص ١٠ ، م ٣٩ج 
 

 ـنحو تأصيل لمنهج النقد الثقـافي ،   ). م٢٠٠٥(عمر زرقاوي     ،     ٥٧ ، ج ة علامـات ـمجل

 ).٣٣٣ – ٢٣٠( ، ص ١٥م 

كليـة أصـول    ل ،   المفضليات ، ترجمة عناد غزوان اسماعي     ). م١٩٧٥(لايل جار لزجيمز    

 ).٤٣ – ٥( ، بغداد ، العدد الأول ، السنة الأولى ، ص الدين
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 ١٨١

 ،  مجلة علامات هل تحمل الثقافة العربية صورة واحـدة للمرأة ؟         ). م٢٠٠١(المانع ، سعاد    

 ).٣٣٤ – ٣٢٣( ، ص ١٠ ، م ٣٩ج 

عي نقـدي   استراتيجية القراءة في النقد الثقافي نحو و      ). م٢٠٠٧(يوسف ، عبد الفتاح أحمد      

، ص         ) ٣٦( ، الكويـت ، العـدد الأول ، المجلـد            مجلة عالم الفكـر   بقراءة ثقافية للنص ،     

 )٢٠٧-١٦٣.(  

  
-ة الرسائل الجامعي:   

القيم الإنسانية في الشعر الجـاهلي مـن خـلال          ). م١٩٩٦(درواشة ، صلاح الدين أحمد      

  .جامعة اليرموك، إربد، الأردن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المفضليات والأصمعيات

 ، رسالة   المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي      ). م١٩٩٨(عقل ، سليمان ربيع     

  .ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

  

  

  : المراجع الأجنبية -
Antony Easthope ( ١٩٩١). Literary into Cultural studies , London and 
New York. 
Leitch V.B (١٩٩٢). Cultural Literary theory , Post structura Lism 
Colombia University Press , New York . 
Lois Tyson (١٩٩٩). critical Theory Today , New York , London . 

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٨٢
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ABSTRACT 
 

Whereas the selections of poetry have formed an integrated reality 
that represents the critical vision of the authors of these selections, this 
dissertation throws light upon the image of woman in the Pre-Islamic 
poetry of Al-Mufadaliyat and Al-Asmaiyyat by using the elements of the 
cultural criticism. 
 The dissertation consists of a prepace, an introduction, three chapters 
and a conclusion. The preface presents the rationale for the dissertation and 
dividing it into chapters ; the introduction presents the cultural criticism in 
view of  the potentialities for critical interpretations. 
 Chapter One reviews the determiners of the woman model such as 
the mythical determiner, the environmental determiner and the Pre-Islamic 
poet's private and general experience. Chapter Two discusses the woman's 
models and her behavioral and aesthetic values. Chapter Three discusses 
woman's two types : the woman as a subject and the woman as an ego. 

In reading the woman's models and determiners, the dissertation 
concluded with a realization of the woman's constant and changing types in 
the Pre-Islamic poet's consciousness. A woman would appear in two types : 
as a subject in which the woman is a subject for a reaction rather than an 
action. She is inspiring and motivating for manlihood, heroism and sincers 
love. The second one as an ego type in which the woman would be active 
and productive. This type rarely appeared in the selections of Al-Mufadhal 
Al-Dhabbi and Al-Asmaai. 
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